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١٧٣ 

  : مقدمة

معرفة بفطالما اهتم البشر ، لیس بجدید في هذا العصر الإنسانیةن موضوع الروح إ

عصور على مر الحیثُ نجد . من حیث مكونها المادي ومصدرها وبدایتها ونهایتها أسرارها

لشرح هذا اللغز المحیر توالت قد  والأدیان، والعلماء ، جتهادات الفلاسفةالثقافات والعلوم والإ

 همأإذ یعتبر ، "العامل الدیني"هذا الموضوع هو  في ویبقي الفصل والحكم، " الروح"وهو

الفلسفات والنظریات  وخاصة عندما تتحدث، هللباحث فی المعلوماتیةالمصادر مصدر من 

وینادى ، "عودة الروح"أو  "تقمص"أو  "الأرواحتناسخ "نظریة وقد ظهرت، الدینیة عن الروح

ن الروح بعد خروجها من الجسد تعود لتتجسد مرة أخرى بجسد آخر وبشخصیة أب هاتباعأ

من حیث الهدف من تكرار ، ل هذه النظریة من حضارة إلى أخرى وتختلف تفاصی. مختلفة

  .التجسد والوقت والشكل

  ـ: شكالیة الدراسة وتساؤلاتھاإ

وأصوله في الدیانات والمذاهب ، تحاول تلك الدراسة التعرف على ماهیة التناسخ

الأفكار ورد الإسلام على هذه ، وأهمیتها في العقیدة المسیحیة ، والفلسفات القدیمة 

  : التساؤلات التالیة نعوذلك من خلال الإجابة ، والمعتقدات

  : تساؤلات البحث
من الذي خلق هذا الكون وجعله یجرى على مر الأیام والسنین وعلى مر العصور  -١

 ؟ینمن وجهة نظر السومری، والدهر

 ما المقصود بفكرة الخلود عند المصریین القدماء؟ -٢

 خر؟الآعالم لن لیتصور الزرادشتی ما -٣

ن الحساب أأم ینفون كل ذلك ویؤمنون ب، هل یؤمن الهندوس بالجنة والنار على الحقیقة -٤

 في هذه الحیاة عن طریق التناسخ فقط؟

تحاد الحقیقي باالله والفناء في نطلاق والرجوع إلى الخالق الإهل یقصد الهندوس من الا -٥

 نة؟ أم یرون معنى مجازیًا یقصدون به النعیم في الج، ذاته تعالى

الفكرة التي تستطیع أن نكونها عن النفس حینما تنفصل عن الجسد من وجهة نظر ما -٦

 أفلاطون؟

هل یمكن اعتبار الدیانة المسیحیة امتدادًا للعقیدة الیهودیة؟ وهل كانت امتدادًا للیهودیة  -٧

 في تردید ما أوردته التوراة خاصة في عقیدة یوم القیام والدینونة؟

 الذین تأثروا بفكرة تناسخ الأرواح؟ما موقف الإسلام من  -٨



١٧٤ 

  : الدراسة منھج

، دراسته المراد الموضوع لطبیعة طبقاً  تتنوع الفلسفي الفكر في البحث مناهج إذاكانت

 شك ولا، النقدي والمنهج التحلیلي المنهج امه الدراسة هذه في ینمدستخالمن جیمنهلا فإن

  .البحث موضوع مع تماماً  مانقیستی امأنه

  -: اللغوي للتناسخ المعني - : أولاً 

 .أى اللیل والنهار: تَنَاسُخُ المَلَویْنَ . أًبلاهُ : خَر ویقالنَسَخَ أَحُدهما الآ: انئلشیا: تَنَاسَخَ 

  .وتناسخت الأَشیاءُ كان بعضُها مكان بعض

وقد قال بهذا بعض مفكري الهنود . انتقال الروح بعد الموت إلى آخر: تناسخ

  )١( .وعُرف في العالم الإسلامي، وفیثاغورس من الیونان 

  - : المعنى الإصطلاحىـ : ثانیاً 

 بین، لزمان لتحل غیر من آخر بدن إلى بدن من الناطقة النفس انتقال هو :التناسخ )١

  .والجسد الروح بین لتعشق، بالثاني وتعلقها،  بالأول تعلقها

. الكمال من ینقصها ما تكتسب حتى النفس امتحان التناسخ: هذا من والغرض

 النفس بخلود القول العقیدة هذه مقتضیات من قیل وإذا .بالأبدان التعلق عن مجردة وتصبح

 بدن من تنتقل قد لأنها ،اضطراراً  خلودها یوجب لا بدن إلى بدن من النفس انتقال أن أي

 ىتح أعلى بدن إلى أدنى بدن من تنتقل أو ،العدم إلى تنتهى حتى أدنى بدن إلى أعلى

  )٢(.فردیتها معها تفقد كلیة روحیة بحقیقة وتتحد ،الأبدان جمیع تفارق

ویحدث في كل دور مثل ، هو أن یتكرر الأكوار والأدوار إلى ما لا نهایة له  :التناسخ )٢

 .الا في دار أخرى لا عمل فیه، والثواب والعقاب في هذه الدار ،ما حدث في الأوّل

 .مال سلفت منا في الأدوار الماضیةوالأعمال التي نحن فیها إنما هي أجزیه على أع

فالراحة والسرور والفرح والدعة التي نجدها هي مرتبة على أعمال البّر التي سلفت منا 

والغم والحزن والضنك والكلفة التي نجدها هي مرتبة على أعمال  .في الأدوار الماضیة

وجاء معنى التناسخ في  .خرةوكذا كان الأول وكذا یكون في الآ، الفجور التي سبقت منا 

                                                           

-٦١٢ص ص )مادة نسـخ(، م١٩٨٠، الطبعة الأول ، مطابع الدار السندسیة ، إبراهیم مد كور ، المعجم الوجیز )١(

٦١٣. 

-٣٤٦ص ص ،م  ١٩٨٢، الطبعـــة الأولـــى ،دار الكتـــاب اللبنـــاني، الجـــزء الأولالمعجـــم الفلســـفي، ،جمیـــل صـــلیبا)٢(

٣٤٧. 



١٧٥ 

قالوا بالتناسخ وحلول المبدأ الإلهي أو ، وهم متطرفو الشیعة ، أي الغلاة : الشهر ستانى

، ولا یرى الإسماعیلیة انتقال النفس إلى أجسام الحیوانات ، جزء منه في بعض الناس 

مولد فاعلة في دار ال تكون – ذلك خلال – وأن النفوس) الحیاة(ولكنهم یقولون بتعاقب 

  .)١(والوفاة إلى أن تتعرف بالإمام وعند ذلك ترتفع إلى عالم النور

وأثبته من ، وقد نفاه أهل السنة ،انتقال النفس من جسد إلى جسد آخر  :التناسخ )٣

فمنهم ، اختلافاً آخر  اـًثم اختلفوا ـ أیضً .ومنهم الملزم، فمنهم المجوز ، الروافض والغلاة 

فلا تنتقل من شخص لإنسان ، النوعیة في الأشخاص بد من حفظ الصورة لا: من یقول

بل ، ومنهم من لا یرى ذلك، نسخاً  ویسمى هذه الانتقال عندهم، إلا إلى شخص إنسان 

، نتقال من صورة إنسان إلى غیرها من صور الحیوان ویسمى ذلك مسخاً قدیكون الا

زه إلى سائر ومنهم من جّو ، ومنهم من جوز الانتقال منها إلى النبات ویسمى فسخاً 

إن كانت من النفوس : الصورة النوعیة قالوابوالذین احتفظوا . الجمادات وسماه رسخاً 

ن النفوس لا تزال تنتقل من جسد إثم قالوا ، تعلقت ببدن دنئ، الجاهلة الخبیثة المؤذیة 

 فحینئذ، جمیع العلائق الجسمانیة مل النفس فتصیر طاهرة من تإلى جسد إلى أن تك

: ومن قال بانتقالهم إلى البهائم من الحیوان قال، لم القدس والطهارة الثابتةتصل إلى عا

 )٢(.لأنها تكون ـ هنالك ـ في نهایة الظلمة والشدة، ذلك عذاب لها 

  ـ: بالتناسخ القائلین أدلة

  : التناسخ علیه یبنى ما همأ نستنتج

 أو بشـراً  كـان سـواء – آخـر جسـد فـي للجسـد مفارقتهـا بعـد النفس حلول أي :)(التقمص - ١

 أسـلفته مـا علـى یعتمـد بینمـا عشـوائیة بطریقـة الانتقـال هـذا یـتم لا، نباتـاً  حتى أو حیواناً 

 الـذى مـن رتبـة أرقـى جسـد فـي حلـت خیـراً  عملهـا كـان فـإن، بالجسـد تلبسـها إبان النفس

  .فیه كانت الذى من أدنى جسد إلى انحطت شراً  عملها كان وإن، فیه كانت

                                                           

 .٥٧، ٥٥ص، الجزء الثاني،الملل والنحل، الشهر ستانى )١(

م  ٢٠٠٣، الطبعـــــــة الأولـــــــى، بیـــــــروت ، مكتبـــــــة لبنـــــــان ، موســـــــوعة المصـــــــطلحات ابـــــــن تیمیـــــــة، رفیـــــــق العجـــــــم )٢(

-The Theory of Reincarnation?, By: Khurram Shahzadhttp: //www.quran وانظـر.٢٠٣ص،
islam.org/articles/reincarnation_theory_P1170.html  

)(التقمص :Reincarnation  وحاكـاه فـي سـلوكه ، قلـده ، وتقمـص شخصـیة غیـره ، تقمص في اللغة لبس القمیص

والــتقمص الوجــداني فــي علــم الجمــال هــو . خــرآوالــتقمص عنــد بعضــهم هــو انتقــال الــروح مــن جســد إلــى . وهیئتــه

فــي علــم الــنفس هــو الإدراك الانفعــالي لوجــدانیات الآخــر ، انــدماج الشخصــي فــي عمــل فنــى أو منظــر طبیعــي 

  .٣٢٩الجزء الأول ص، المعجم الفلسفي ، جمیل صلیبا انظر . ویراد به التوحید الذاتي، اركته فیها ومش



١٧٦ 

 سلســـلة فـــي الكـــون إلـــى الفســـاد ومـــن، الفســـاد إلـــى الكـــون مـــن الانتقـــال هـــو :الـــدور - ٢

 یتمثـل فقـد، مختلفـین اتجـاهین فـي ولكـن، والـدور التقمص بین وثیقة كعلاقة .متعاقبة

 انتقــالات عــدة یشــمل بحیــث یمتــد وقــد، آخــر إلــى جســد مــن الــنفس انتقــال فــي الــدور

 هنـا الأدوار معنـى یـرتبط وقـد، لـه مماثـل دور یعقبـه ثم، دوراً  یسمى بماي تنته للنفس

  .)١(هیرقلیطس عند الفكرة هذه جذور تتبع یمكن ولعله، الفلك بدورات

 یرى الصابئة من جماعة وهم ،الحرئانیة مثل طوائف عند: الأول الاتجاه ویظهر

 نهایة لا ما إلى الأدوار تتكرر أن هو التناسخ أن" یرون فهم ،التناسخ أصل أنهم الشهرستاني

 هذه في یتم إنما والعقاب الثواب وأن ،الأول الدور في حدث ما دور كل في یحدث بحیث

  .)٢(آخري دار في لا الدار

، الشر من التطهر بفكرة ویرتبط ،والفیثاغوریة الأوروفیة عند: الثاني الاتجاه یتمثل كما

 تطیل الولادات من سلسلة من بدلا بل ،للتطهر تكفى لا واحدة أرضیة حیاة أن اعتقادهم وفى

 من الصالحة النفس فیه تنجو یوم یأتي حتى، السنینن م الآف إلى والتكفیر التطهیر مدة

  )٣(. الإلهیة طبیعتها وتستعید الولادات دولاب

النفس لا تتصل بالبدن إلا بعد أن  - : ن بطلان القول بالتناسخ علي النحو التاليمكوی

فالجماد والنبات والحیوانات غیر صالحة لتقبل . والاستعداد التام لقبولها، یكون له الصلاحیة

، إذا لا یجتمع نفسان في جسد واحد، ىنفس آخر  الا یمكن أن تتنقل إلیهو النفس الإنسانیة 

  .)٤(كما لا یشترك بدنان في نفس واحدة

جوهر النظریة هو " ولم یسمِّ تناسخ الأجساد؛ لأن ، وإنما سمي التناسخ بهذا الاسم 

ن وظیفة الجسد فیها مقصورة علي أنه وعاء لتتابع الروح ومیدان إ و ، الروح ولیس الجسد

  )٥(".ولیس موضوع التتابع والتداول، تداولها 

   

                                                           

 .١٨ص، م ١٩٦٦، الخامسة الطبعة، المصریة النهضة مكتبة، الیونانیة الفلسفة تاریخ، كرم یوسف )١(

 .١١٣ص،  الثاني الجزء، والنحل الملل،  الشهرستاني )٢(

 .٧ص ،مرجع سابق،  یوسفكرم )٣(

  .٧٧-٧٦ ص ، ص) والكرامات التصوف في نظرات( الإسلامیة الفلسفة معالم، مغنیة جواد محمد )٤(

  .٩م، ص١٩٩٤محمد الخطیب، تناسخ الأرواح أصوله وآثاره، مكتبة الأقصي، عمان، الطبعة الأولي،  ٥)(



١٧٧ 

   -: مستویات التناسخ

فیطلــق النســخ ، بحســب اخــتلاف درجاتــه، )(یفــرق بعــض القــائلین بالتناســخ بــین حالاتــه

الـروح مـن البـدن الإنسـاني إلـي بـدن أمـا إذا نزلـت ، علي تـردد الأرواح بالأبـدان الإنسـانیة فقـط

وربمـا نزلـت ، وإذا نزلت إلي الأجسام النباتیة یسمي رسخاً ، فیسمي هذا الإنتقال مسخاً ، حیوان

أمــا المتصــاعدة ، هــذا فــي المتنازلــة، ویســمي فســخاً ، كالمعــادن ونحوهــا، أجســام الجمادیــة  ىإلــ

الأجـــرام الســـماویة لبقـــاء  وقـــد تعلـــق بـــبعض، بصـــیرورتها كاملـــة ، فقـــد تـــتخلص مـــن الأبـــدان 

  )١(.حاجتها للاستكمال

ذكــره الشهرســتاني أن أصــحاب التناســخ إنمــا  مــا – االله هرحمــ – ویؤكــد الإمــام ابــن حــزم

 ،كریم؛فـــإذا كـــان هـــو كـــذلك، رحـــیم، حكـــیم، قـــالوا بـــه علـــي ســـبیل الجـــزاء؛لأن االله تعـــالي عـــدل

لـم یفعـل ذلـك إلا : الواقـع قـالوافلمـا وجـدوا ذلـك حاصـلاً فـي ، فمحال أن یعذب مـن لا ذنـب لـه

  )٢(.بكسب هذه الأجساد لتعذب فیهاوقد كانت الأرواح عصاة مستحقة للعقاب 

                                                           
)(  الفرق بین النسخ ، المسخ ، الفسخ ، الرسخ ؟ إذن ما  

فهــو قبــیح : مســخه االله قــرداً : حــول صــورته إلــى أخــرى قبیحــة ومنــه یقــال: مَسْــخَاً  –) مَسَــخَه: (المعنــى اللغــوي: المســخ
وذلـك  ،معنـاه مسـخ القلـوب: المسـخ: والمعنـى الاصـطلاحي.٥٨١ص، انظـر المعجـم الـوجیز . أذهبـه: أیضاًطعام كذا

ط ودون وجعلــت توجههــا إلــى الخطــو ، عراض عنهــا كانــت لهــم قلــوب متوجهــة فمســخت بــالإ، للمطــرودین مــن البــاب 
موســوعة مصــطلحات ،  العجــم رفیــقانظــر . أي أعــرض بقلبــه: فــلان قــد مســخ بــه معنــاه: فــإذا قــال القائــل، الحقــوق 

  .٨٩١ص . م ١٩٩٩،  الطبعة الأولى، التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان بیروت
الشــمس الظــل والشــیب ) انتســخت(فیقــال ، ) اْنتَسَــخَهُ (كــل شــيء خَلَقَــاَ شَــیئْاً فقــده : ن س خ: المعنــى اللغــوي: النســخ

الشـرعي ) النسخ(و، نسخ ) ج(الكتاب المنقول و ُ) النُسَخَة(و ، منُتَسَخُ منقول (و ) مَنْسُوخّ (وكتاب ، الشباب أي أزاله 
كون في اللفظ والحكم أو في أحدهما سواء فعل كما في أكثر الأحكام أو لـم یفعـل وی، إزالة ما كان ثابتاً بنص شرعي 

الأزمنـة ) وتنََاسُـخُ (، قبـل وقـوع الفعـل ) نٌسـخَ (لأن الخلیـل علیـه السـلام أمـر بذبحـه مثـل ، كنسخ ذبح إسـماعیل بالفـداء 
الورثــة لأن ، ومنــه التنََاسُــخُ ، و بــه حكــم ذلــك الثبــوت ویُغیــره إلــى حكــم یخــتص هــ) ینِسَــخَ (والقــرون تتابعهــا وتــداولها، 

معجـم ، إبـراهیم الجـواد عبـد رجـبانظـر . المیراث لا یقسم على حكم المیـت الأول بـل علـى حكـم الثـاني وكـذا مـا بعـده
  .٢٧٦ص . م ٢٠٠٢، ىالأول الطبعة، القاهرة، دار الأفاق العربیة، المصطلحات الإسلامیة في المصباح المنیر

ویجیــزه الفلاســفة ، وتبطلــه فرقــة الربانیــة ولا تجعلــه ممكنــاً ، و إزالــة الشــریعة للشــریعة ورفعهــا هــ: المعنـى الاصــطلاحي
والالحــاد ، وعمــده المبطلــین للنســخ أن االله یســتحیل منــه أن یــأمر بــالأمر ثــم ینهــى عنــه . العقلیــون ولكــنهم لا یوقعونــه
بعضـه ینسـخ بعضـه بمـا  نآر قـلاوعـابوا علـى ،اعـة ستحالة الطاعة معصـیة والمعصـیة طاو ، الحق باطلاً والباطل حقاً 

فالشـرائع ، وقد فات هؤلاء أن النسخ في الحقیقة هو بیان وتخصـیص فـي الأزمـان  ،یعود على االله بالتناقض والتكاذب
كالعمـل عنـدهم صـباح یـوم الجمعـة محـرم فـي ، فإنا خـرج ذلـك الوقـت عـاد ذلـك الأمـر منهیـاً عنـه ،أوامر لوقت محدد 

انظــر عبــد المــنعم . وهــذا هــو نســخ الشــرائع فــي حقیقتــه، وكالصــیام والقــرابین ، یعــود صــباحاً یــوم الأحــد  ثــم، الســبت 
  .٢٣٦-٢٣٥موسوعة فلاسفة ومتصوفة الیهودیة، ص ، الحفني 

 انظـر المعجـم.والمَفصْـل أزالـهُ عـن موضـوعه مـن غیـر كسـر. یقال فَسَـخَ البَیْـع أو العَقْـدَ : نَقَضَهُ : فسخاً  -الشيء: فسخ
  ٤٧١ص، الوجیز 

انظــر . أثبتـه): أَرسـخه(ممكـن فیـه ولـم تعــرض لـه فیـه شـبهه: والعلــم فـي قلبـه. ثبـت فـي موضـعه متمكنـاً : رُسُـوخاً : رسـخ
  .٢٦٣ص، المعجم الوجیز 

  .٣٨، ص) ت.د(الییرونى، تحقیق ما للهند من مقوله في العقل أو مزاولة،  (١)
محمـــد إبـــراهیم نصـــیر، عبـــدالرحمن عمیـــرة، مكتبـــةعكاظ، /حـــزم، الفصـــل فـــي الملـــل والاهـــواء والنحـــل، تحقیــق ابــن) (٢

 .٨٧م ، ص ١٩٨٢السعودیة، الجزءالأول، الطبعة الأولي، 
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ولهــذا هــم یــرون أن التناســخ لا ینقطــع ولاتنتهــي دورات الــروح وترددهــا فــي الأبــدان إلا 
  . تناسخ بزعمهمعند ذلك ینتهي ال، وانعدام أیة رغبة لها في الحیاة ، عند تخلصها من الآثام

  :مراحل تطور فكرة تناسخ الأرواح

  : )(التصورات الأسطوریة: أولاً 
وانتشــــرت فــــي الــــدیانات الآســــیویة ، اســــخ الأوراح فــــي الثقافــــات القدیمــــةتنظهـــرت فكــــرة 

  .وارتبطت بتصورات أسطوریة حول مصیر النفس، قدیمةال

                                                           
) (یعــرف : التعریـف الإصــطلاحي للأســطورة)أي  - إن الأســطورة فــي المجتمــع البــدائي : "الأســطورة بقولــه) كــارل كیرینــي

شـه، أنهـا لیسـت اختراعـاً ولكنهـا حقیقـة حیـة، یلیست إلا مجـرد حكایـة تحكـي ولكنهـا حقیقـة مع –المتعارففي شكلیها 
الحمیـد  انظـر عبـد". مصـائر البشـر يفـو العـالم  يفـیعتقد أنهـا حـدثت فـي أزمـان أولیـة، وأنهـا لا زالـت تمـارس تأثیرهـا 

  .١١٥، ص١٩٧٢یونیو  - لعدد الأول، الكویت، أبریل، عالم الفكر، المجلد الثالث، ا"یونس، الفولكلور والمیثولوجیا
أن الأســطورة فــي حقیقتهــا لیســت تعبیــرًا تافهــاً ولا تــدفقًا عشــوائیًا لخیــالات عمیقــة، ولكنهــا قــوى " مالینوفســكي"یــرى 

 Tiliyard, E., M., Myth and English Mind, Collier: انظـر". ثقافیـة هامـة تشـكلت بصـورة محكمـة
Books, New York, 1961, p. 12. التفكیـر فـي القـوى البدائیـة الفاعلـة الغائبـة وراء هـذا : "الأسـطورة هـي

المظهر المبتدي للعالم، وكیفیة عملها وتأثیرهـا، وترابطهـا مـع عالمنـا وحیاتنـا، وهـي الإطـار الأسـبق والأداة الأقـدم 
فـراس : انظـر" تهـت بـالعلوم الحدیثـةللتفكیر الإنساني المبدع الخلاق، الذي قادنا علـى طـول الحیـاة الشـاقة التـي ان

ویعـرف الأسـطورة أیضـاً .٩م، ص١٩٨٠السواح، مغامرة العقل الأول، دراسة في الأسطورة، دار الكلمة، بیـروت، 
الوعــاء الــذي وضــع فیــه الإنســان القــدیم خلاصــة فكــره، والوســیلة التــي عبــر بهــا عــن هــذا الفكــر ، وعــن "-: بأنهــا

 ,Cassier: انظــر". ي مارســها بهــا فیهــا النشــاط السیاســي والــدیني والاقتصــاديالأنشــطة الإنســانیة المختلفــة التــ
Ernest, language and Myth, trans, from German by Susanne K.Langer, Dover 

Publications, Inc. U.S.A. 1946, p. 15. أنهـا وسـیلة حـاول الإنسـان عـن طریقهـا أن یضـفي علـى " أو
محمـــد خلیفـــة حســـن احمـــد، : انظـــر". یخلـــع علـــى حقـــائق الحیـــاة العادیـــة معنـــى فلســـفیاً  نأتجربتـــه طابعـــاً فكریـــاً، و 

م، ١٩٨٨الأسطورة والتأریخ في التراث الشرقي، دراسة في ملحمة جلجامش، دار الشـؤون الثقافیـة العامـة، بغـداد، 
) لیفینشـىتومـاس بو (وفي محاولة للوصول إلى أرضیة علمیـة مشـتركة فـي تفسـیر أصـل الأسـطورة یقـرر . ٢٣ص

  : صل الأسطورةأربع نظریات أوجود " میثولوجیة الیونان وروما"في كتابة 
 .التي ترى أن حكایات الأساطیر مأخوذة كلها من الكتاب المقدس مع الاعتراف بانها غُیرت أو حُرِّفت: النظریة الدینیة - ١
 .اشوا فعلاً وحققوا سلسلة من الأعمال العظیمةالأساطیر ع ملاعأالتي تذهب إلى أن : النظریة التاریخیة -٢
وهي تقوم على أن كل الأساطیر بكل أنواعها لیست سوى مجازات فهمت على غیـر وجههـا : النظریة الرمزیة -٣

 .الصحیح أو فهمت حرفیا
وبمقتضــاها یــتم تخیــل عناصــر الكــون مــن مــاء وهــواء ونــار فــي هیئــة أشــخاص أو كائنــات : النظریــة الطبیعیــة -٤

 Long, Charles H., "Myths and Doctrines of: انظر. وراء مخلوقات خاصة يفتختأنها  حیة، أو
Creation in the New Encyclopedia Britannica, Vol. 5, p. 239 

، وفــي ن أصــل الإنســان یــرتبط بنشــأة الكــون بشــكل مباشــرإفــ ،أن الكــون هــو عــالم الإنســان -: نســتنتج مــن ذلــك
ــا إلــى الأرض، أو أنــه خلــق مــن صــخره أو شــجرة أبعــض الأحــوال كــان أصــل الإنســان یرجــع إلــى الســماء، و  حیانً

 فـي الأرض، أو مـن صـورةمعینة لها مغـزى دینـى، وفـي بعـض الأسـاطیر خلـق الإنسـان مـن حیـوان أو نبـات، أو 
حیانـا یخلقـه الإلـه مـن العـدم عـن أالخـالق بدمـه الإلهـي، أو مـن أي جـوهر مـادي، و  همرسومة على الأرض ثم رش

 Ions, Veronica, Egyptian Mythology, the Hamlyn publishing Group: انظـر. طریـق الفكـر
Limted, London, 1988, p. 35-38.  الإنسـان مـن الطـین، كمـا فـي سـفر وفـي الأسـاطیر الأخـرى، شـكل

وقد كانت أساطیر الخلق مهمـة جـدًا باعتبارهـا  ،أو من خلیط الطین والدم كما في أسطورة الخلق البابلیة ،التكوین
. طقوس السنة الجدیدة التي كانت شائعة في العدید من المجتمعات، لتؤكد علـى الوجـود المسـتمر للعـالمضمانات 

وأیضــا . ٧٩م، ص٢٠٠٧یز، أســاطیر العــالم القــدیم، مكتبــة النافــذة، الطبعــة الأولــى، كــارم محمــود عبــدالعز : انظــر
العریضــة فقــط، أو الهیكــل العظمــي، بحیــث یســهل علــى إنمــا تضــع الخطــوط  اهــنأ يفــتســاعد الأســطورة القدیمــة 

س والناقـد ر اح كـلا مـن الـدخرین ملء الفراغات، ویمكن الإشارة إلى الطریقة الحدیثة في الدراسة والنقد التي تمـنالآ
لیرسـم مـا یشـاء، ویلـون مـا یشـاء،  هس أو الناقد في یدیه ثم یمسك قلمـر ارخصة تحویل النص إلى قفاز یضعه الد

كامـل سـعفان، معتقـدات أسـیویة : انظـر. ..یطل من خلاله على صور ورسوم مـن خیالـه اً وقد یجعل النص منظار 
  .٤٨م، ص١٩٩٩٩الأولى،  ، دار الندى، الطبعة)…العراق، فارس، الهند (
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  : )(الحضارة السومریة )أ

قـــدم أإضـــافة إلـــى أنهـــا مـــن ، حضـــارة الرافـــدین الأخـــرىالحضـــارة الســـومریة هـــي أســـاس 

فلسـفة منظمـة  لأنفسـهمفـي أن یعتقـدوا  ان السـومریین قصـرو إ .الحضارات التـي عرفهـا التـاریخ

یروا إلى أي شيء تقریبا یماثل ذلـك الفـرع مـن الفلسـفة شیفلم ، بالمعنى المعروف لهذه الكلمة 

  .)١("فةمعر فلسفة ال"الذي یعرف الآن باسم 

  : الحیاة الدینیة عند السومریین

لهة خلقـت البشـر ن الآأبإذا ما تتبعنا الأساطیر السومریة لوجدنا أن السومریین اعتقدوا 

لهـة عاه من الحكـام الـذین یختـارهم الآر ن الإنسان في حاجة إلى من یأو ، لیقوموا على خدمتهم

ومنــذ ، "الملكیــة مــن الســماءنــزل التــاج وعــرش أق یحففــي عصــر ســ"، لتــدعیم قوانینهــا المقدســة

وهم یعملون ، لهةذلك الوقت سیطرت سلسلة من الحكام عل مصائر أهل سومر نیابة عن الآ

  .)٢(هسفن الوقتلصالحها في 

                                                           
) (التكـوین السـومري ازدهـرت الثقافـة السـومریة فـي الجـزء الأسـفل مـن حـوض دجلـه والفـرات، وحـول الشـواطئ : الحضارة

ورغــم مــرور فتــرة لا بــأس بهــا علــى اكتشــاف الحضــارة . العلیــا للخلــیج العربــي، منــذ مطلــع الألــف الرابــع قبــل المــیلاد

علــى أن اكثــر النظریــات قــوة الیــوم، هــي  ،مري مازالــت قضــیة یكتنفهــا الغمــوضالســومریة، فــان أصــول الشــعب الســو 

النظریة التي تقول بقدوم السومریین مـن أواسـط أسـیا، ولقـد أثبتـت الدراسـات الیـوم أن أرض سـومر لـم تكـن خالیـة مـن 

عنهـا الكثیـر، ولكـن السكان قبل قدوم السومریین، بل كانت مسكونة بأقوام سامیین، ذوي لغة وثقافة سامیة، لا نعـرف 

الشــيء الأكیــد هــو أن الثقافــة الســومریة، قــد نضــجت مــن احتكــاك هــذین الشــعبین وتفاعلهمــا مــع بعضــهما فــي تلــك 

دراســة فــي الأســطورة ســوریة وبــلاد "فــراس الســواح، مغــامرة العقــل الأول : انظــر. الإنســانیة الحقبــة المبكــرة مــن تــاریخ

نـدماج بـین الشـعبین، نجـد ومـن خـلال ذلـك الا. ١٧م، ص١٩٩٦یـة عشـر، ، دار علاء الدین، دمشق، الحاد"الرافدین

 عالسومریین هم أول من توصل إلى تطویر الكتابة كوسیلة جدیـدة للتواصـل، وقـد كشـفت الكتابـة المسـماریة علـى الرقـ

أنهـم الطینیة أن السـومریین كـان لهـم أدب غنـى ومتطـور، وكـانوا یعرفـون أسـس مـن المعـارف الطبیـة، بالإضـافة إلـى 

كامــل سـعفان، موسـوعة الأدیــان القدیمـة، معتقــدات آسـیویة، دار النــدى، : انظـر. كـانوا یتمتعـون بمیثولوجیــا غنیـة جــداً 

ــــاة . ٤٤- ٤٣م، ص ص١٩٩٩، ١القــــاهرة، ط ــــدین هــــو العامــــل المســــیطر فــــي كــــل ركــــن مــــن أركــــان الحی وكــــان ال

نظرة الشرق الأدنـى القـدیم، فلـم یكـن ینظـر إلیهـا  رض الرافدین إلى الأدب والقانون والفن هيأوكانت نظرة  ،الإنسانیة

وكانــت هــذه الــدوافع متغلغلــة فــي كــل مظهــر مــن مظــاهر الحیــاة، فكانــت قــوام الجــوهر  ،إلا فــي نطــاق الــدوافع الدینیــة

بـــرز خصـــائص الحضـــارة فـــي الشـــرق الأدنـــى القـــدیم، فكـــان الـــدین خلاصـــة القـــیم أالعمیـــق لتلـــك الحیـــاة، ولعـــل هـــذا 

: انظـــــر. إلا بعـــــد ذلــــك علـــــى یــــد الیونـــــان امهدجـــــنالتأمــــل الفلســـــفي المســـــتقل والإبــــداع الفنـــــي فلــــم الإنســــانیة، أمـــــا 

الســـید یعقـــوب بكـــر، دار الكاتـــب العربـــي للطباعـــة والنشـــر، : سبتینوموســـكاتي، الحضـــارات الســـامیة القدیمـــة، ترجمـــة

 Kramer, S.N., The: وانظــــر. ٧٤، ص١٩٥٧محمــــد القصــــاص، الطبعــــة الأولــــى، : القــــاهرة، مراجعــــة
Sumerians Their History, Culture, Character, Chicago, 1963, p. 251-253. 

(1) Morris Jastrow, the Religion of Babylonia and Assyria in Handbook on the History of 
Religions, Vol. 2, (Boston), 1898, p. 450. 

مــن أقــدم العصــور إلــى مجــيء الإســكندر، مطبعــة "دنــى القــدیم محمــد أبومحاســن عصــفور، معــالم تــاریخ الشــرق الأ) ٢(

 .٣٤٦م، ص١٩٦٨المصري، الإسكندریة، 
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لهــة لــدى الســومریین رئــیس الآ" آن"لــه فمــن آلهــتهم الإ، آمــن الســومریون بتعــدد الإلهــة

لـدى " آشـور"لـه ویقابلـه الإ، بین أیضًـالهـة لـدى الشـعسـید مجتمـع الآ" مـردوخ"والإلـه ، والبابلیین

، لــدى البــابلیین" انكــى"لــه المیــاه العذبــة لــدى الســومریین یقابلــه إ" أیــا"لــه وكــان الإ، الآشــوریین

والإلــه ، لــدى البــابلیین" عشــتار"إلهــة الحــب والخصــب لــدى الســومریین تقابلهــا " أنانــا"والإلهــة 

" اریشـكیجال"والإلهـة ، لدى البابلیین" شمس" ویقابله، له النور والشمس لدى السومریینإ" اوتو"

لـه إ" انلیـل"والإلـه ، مـرقلـه الإ" سـن"له ومثلها الإ، إلهة العالم الأسفل لدى شعوب الرافدین كلها

، لـم تكـن فكـرة الجنـة والنـار والنعـیم الـدائم والعـذاب المخلـد.)١(الهواء والعاصـفة لـدى السـومریین

، فـي الحیـاة الخالـدة ا یتقـدمون بالصـلاة والقربـان طمعًـاولـم یكونـو ، قد استقرت بعد فـي عقـولهم

تكــون نظــام أي ی.)٢(ا فــي الــنعم المادیــة الملموســة فــي الحیــاة الــدنیابــل كــانوا یتقــدمون بهــا طمعًــ

یرجـــع ذلـــك إلـــى طبیعـــة ، زدهـــار ثـــم ســـقوطهاإ نشـــأة وتكـــوین و  :مـــن خـــلال ثـــلاث مراحـــلدولـــة 

وهـو النظـام الـذي سـرعان مـا ، الدولـة –الذي قام على أسـاس المدنیـة التكوین السیاسي الأول 

  .)٣(كان یتفكك إلیه أیه إمبراطوریة

یعـیش فـي ظلهـا  حیاة من واقع سلطة الدولة التـي، من خلال ذلك نجد حیاة السومریین

ومثلمـا ، بحسـب اعتقـاده یشـبه الدولـة )(فـالكون، لینقل صورتها إلى المجتمـع الإلهـي ير مسو لا

                                                           

، ٢٠٠٨حربـــي عبـــاس عطیتـــو، الفلســـفة قضـــایاها ومشـــكلاتها، دار المعرفـــة الجامعیـــة، الطبعـــة الأولـــى، القـــاهرة، ) ١(

 .٤٧، ص)ت.د(یة، القاهرة، حبیب سعید، أدیان العالم، دار التألیف والنشر للكنیسة الأسقف: وانظر. ١٧٠ص

محمــد بــدران، دار الجیــل للطباعــة والنشــر : ول دیورانــت، قصــة الحضــارة، الجــزء الثــاني، الشــرق الأدنــى، ترجمــة) ٢(

 .٣٠، ص)ت.د(والتوزیع، بیروت، 

، دار )أسـیا الصـغرى –ایـران  –العـراق (حسن محمد محى الدین السعدي، تاریخ الشرق الأدنى القدیم، الجـزء الثـاني، ) ٣(

مــة، الجــزء یكوفــالیف، الحضــارات القد.دیــاكوف، س. ف: وانظــر. ٨٩م، ص١٩٩٥المعرفــة الجامعیــة، الإســكندریة، 

  : وانظر. ٨٨م، ص٢٠٠٠نسیم واكیم الیازجى، منشورات دار علاء الدین، دمشق، الطبعة الأولى، : الأول، ترجمة
Henri Frankfort, King ship and the Gods, a Study of Ancient Near Eastern Religion as the 

Integration of Society and Nature, the University of Chicago press, 1978, p. 279. 
)( ناضـجة  اً بدائیـة، بـل أفكـار  اً لـم تكـن أفكـار السـومریین عـن الخلـق والتكـوین أفكـار : فكرة خلـق الكـون عنـد السـومریین

ثبـــت الســـومریون مقـــدرة فائقـــة علـــى أفلقـــد . بالدرجـــة التـــي تتیحهـــا معـــارف تلـــك الفتـــرة مـــن بدایـــة حضـــارة الإنســـان

ن إ والوقـائع المشـاهدة، و  مات المنطقیـة والحقـائقالملاحظة الذكیة والربط، واسـتخلاص النتـائج المنطقیـة عـن المقـد

انظـــر فـــراس (. دراســة النصـــوص الأســطوریة المتفرقـــة تعطینــا التسلســـل الأســطوري لعملیـــة خلــق العـــالم والأكــوان

فتراضـات الأساسـیة المتعلقــة بتركیـب الكـون وتألیفــه، ومــن هـذه الآراء والا. )٣٢السـواح، مغـامرة العقـل الأول، ص

و للمفكرین السومریین حقائق واضـحة لا نـزاع ولا شـك فیهـا، كونـوا آراء مطابقـة فـي أصـل الوجـود والتي كانت تبد

، وهناك من الدلائل ما یشیر إلى أنهـم رأوا فـي ذلـك "البحر الأول"والأشیاء، فأولاً استنتجوا وجود ما یمكن تسمیته 

وا أنفســهم أي شــيء كــان فــي الوجــود قبــل فلــم یســائل". المحــرك الأول"، و"الســبب الأول"علــى أنــه " البحــر الأول"

أحمــد فخــرى، : طــه بــاقر، مراجعــة: صــیموئیل كــریم، الــواح ســومر، ترجمــة: انظــر. فــي الزمــان والمكــان) البحــر(

 =قد افترضوا وجود مجموعة من الآلهة قوامها كائنات حیـه شـبیهةل. ١٥٣، ص)ت.د(مؤسسة الخانجي، القاهرة، 
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لكنهم في الواقع لا یعاقبون ، الهة أن یعاقبوا أیضً كان على الآ، الدولة تعاقب المخالفینكانت 

وهنـاك نصـوص مـن التعاویـذ . )١(شـأن السـلطات الأرضـیة، نهم لا یطلعون علـى الإثـمدومًا لأ

بدلاً من أن  "لا"وهو من یقول ، لهتهآأو  هلهإنه ذلك الذي یأكل ما حرمه أثم بلآالتي تصف ا

باتهـام  مُـواطنهـو مـن یشـیر بأصـبعه إلـى ، "لا"أن یقـول ن مـبـدلاً  "نعـم"أو یقول ، "نعم"یقول 

وهـو الـذي ینطـق ، أو یسـخر منهـا، إلهـهوهـو الـذي یحتقر ، وهو الذي یقـول مـا لا یجـوز، باطل

وبـین الصـدیق ، ویباعـد بـین الابـن وأبیـه، وهـو الـذي یظلـم الضـعیف، الباطل ولا ینطق بالحق

  .)٢(الأسیرولا یعتق ه وصدیق

وأنـه معــرض ، اعتقـد سـكان بـلاد الرافـدین أن الخطیئـة قدیمـة وجـدت مـع وجـود الإنسـان

  .حد النصوص السومریةأكما ورد في ، رتكابهادائمًا لا

  : صادقة ومعبرة اً مكحلقد قال الحكماء 

  لأم ولد بلا خطیئةللم یولد 

  .)٣(ومنذ القدم لم یكن فتى بلا خطیئة

هـــذا ن عـــوالإجابـــة  ؟الـــدافع إلـــى الخـــلاص عنـــد الســـومریینمـــا ، والســـؤال یطـــرح نفســـه

  .التساؤل یقودنا إلى الحدیث عن مفهوم الخطیئة والعقوبات الناتجة عنها

نســـتطیع مـــن خــلال تفســـیرنا لهــذا الـــنص الســـومري ، قبــل التطـــرق إلــى مفهـــوم الخطیئــة

  .استنباط مفهوم الخطیئة

أي أن ، ن ولـــد ولـــدت معـــه الخطیئـــةن الإنســـان منـــذ أإ -: بحســـب هـــذا الـــنص الســـابق

 ،لهةفالخطیئة تعنى عصیان الأوامر الصادرة عن الآ.لهةالخطیئة ملازمة له منذ أن خلقته الآ

                                                                                                                                                               

ن كانــت لا یمكــن رؤیتهــا بعــین إوهــي . نســان ولكنهــا تتمیــز عنــه بخلودهــاولكنهــا فــوق الإ ،تهــا بالإنســانئفــي هی=

فكــان أمــد تلــك . وتســیطر علیــه بموجــب خطــط مضــبوطة ونــوامیس معینــة مقــررة ،الإنســان الفــاني تســیر الوجــود

فكـان أحـد الكائنـات مسـئولاً عـن جـزء هـام مـن هـذا الكـون . الكائنات لیسیر شئونه بموجب قواعـد وقـوامیس محـددة

الـخ ومقومـات … وفـي دائـرة الأرض والظـواهر الطبیعیـة كالأنهـار والجبـال . لسماء والأرض والبحـر والهـواءمثل ا

  : انظر. الخ…والأدوات الآلاتالحضارة والعمران، كالمدن والدولة والحقول والمزارع حتى 
Katz, Dina, Sumerian Funerary Ritualsrin Context, in (Performing Death Social Analyses 

of Funerary Traditions in the Ancient Near East and Mediterranean), edited by: 
Nicola Laneri, (Chicago: 2007), p. 172-174. 

 .١٣٨م، الجزء الأول، ص١٩٩٩عامر سلیمان، وآخرون، المعجم المسمارى، منشورات المجمع العلمي، بغداد، ) ١(

 .٥٨صكامل سعفان، موسوعة أدیان، ) ٢(

نهـاد خیاطـة، : ، موسـوعة تـاریخ الأدیـان، ترجمـة"اللاهـوت والطقـس والأسـطورة"صموئیل كریمر، الدیانة السومریة ) ٣(

 .٢٠٢م، الجزء الثاني، ص٢٠٠٤فراس سواح، دار علاء الدین، دمشق، : تحریر
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كبـر أویـذكر ، بقصـد كـان أم بغیـر قصـد )("التـابو"وانتهـاك المحـرم  ،ومخالفة التعالیم الطقسیة

  .)١(لهة وهي خطیئة معصیة الوصایا والتعالیمخطیئة تمقتها الآ

  : بحسب معتقدات سكان بلاد الرافدین كانت على نوعینة ئیطخلاف

  .تخص المراسیم والشعائر الدینیة: دینیة

  .)٢(تدخل ضمن النطاق السیاسي والأخلاق: مدنیة

  .وهناك فرق كبیر بین الخطیئة القصدیة والخطیئة غیر المقصودة

ا مــن الخطیئــة التــي عقابًــلهتــه أشــد آن الخطیئــة التــي یقترفهــا الإنســان عــن وعــى ضــد إ

دراك وإرادة إعتبـارات تفسـر أن انتهـاك المقـدس عـن وهـذه الا، یرتكبها الإنسـان مـن غیـر قصـد

أمـا الانتهـاك غیـر الـواعي أو عـن ســهو ، إلـى إقصـاء الخـاطئ نفســهویـؤدي ، لا یمكـن غفرانـه

  .)٣(لهة أیضًاومثل هذا الأمر ینطبق على الآ، لما هو مقدس فهو قابل للغفران

وظلــت تقتصــر زمنًــا ، ةوفــق معــاییر محــددة موضــوعأمــا عــن تحدیــد الخطیئــة فغالبــا یــتم 

مــن . والتمسـك بالمثــل الخلقیـة البشـریة ،لهـةتبــاع السـلوك الصـحیح تجــاه الآاطـویلا علـى وجـوب 

أن أو  الأســــرةأن یثیـــر الفتنــــة والشـــر ضـــمن أو ، ء بخــــلاف مـــا یعتقـــدر الخطایـــا أن یتحـــدث المـــ

ن ارتكـــاب أي مـــن تلـــك الخطایـــا إ .)٤(الأخـــرىمـــن الخطایـــا . الـــخ…بـــلا مبـــرر  اً یضـــرب حیوانـــ

العراقـي القـدیم  الأدبلهـة وعقابهـا ففـي جمـال الخطیئـة القصـدیة نجـد والذنوب مدعاه لغضـب الآ

خیـر شـاهد  الأسـفلعشتار إلى العـالم /نزول أنانا أسطورةوتعد ، نوع من الخطایا اذا بمثل هرً زاخ

                                                           

) ( التابو "عرف دور كایمTabou "النتائج الخطیرة للعـدوى  بأنه مجموعة التحریمات الطقسیة التي تهدف إلى تجنب

السحریة، وذلك بمنع أي اتصال بین شيء أو صنف مـن الأشـیاء مـع غیرهـا التـي لـیس لهـا الخاصـیة ذاتهـا، فـان 

جـــورج شـــمار، المســـؤولیة الجزائیـــة فـــي الآداب : انظـــر. ویقـــدم للنـــاس ككـــابح وضـــابط ،دینـــي فـــي جـــوهرة) التــابو(

  .١٢٥-١٢٤م، ص ص١٩٨١ة المطابع النموذجیة، بغداد، سلیم الصویص، شرك: الآشوریة والبابلیة، ترجمة

سعد عبود سمار، مبررات العقاب الإلهي في العراق القدیم، جامعة واسط، مجلة كلیة التربیـة، قسـم التـاریخ، العـدد ) ١(

الإنســان فــي مغامراتــه ) مــا قبــل الفلســفة(ثوركیلــد جــاكوبس، أرض الرافــدین : انظــر. ١٣٥ت، ص.الثـاني عشــر، د

م، ١٩٨٠جبرا إبراهیم جبرا، الطبعة الثانیـة، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، بیـروت، : ة الأولى، ترجمةالفكری

 .١٥٠ص

ا بعد المـوت فـي حضـارة بـلاد الرافـدین القدیمـة، الطبعـة الثانیـة، دار الشـؤون الثقافیـة العامـة، منائل حنون، عقائده) ٢(

 .١٤٥م، ص١٩٨٦بغداد، 

غیــر "ثـره فــي العهـد القـدیم، رسـالة ماجسـتیر أ، الجوانـب الفلســفیة فـي فكـر وادي الرافـدین و ولاء مهـدي محمـد حسـن) ٣(

 Pettinato, Giovanni, Inanna, Encylopedia: انظر. ١١٨، جامعة بغداد، كلیة الآداب، ص"منشورة 
of Religion, Vol. 7, 2005, p. 110.  

فــاروق إســماعیل، الطبعــة الأولــى، دار المــدى للثقافــة  :فــون زودن، مــدخل إلــى حضــارات الشــرق القــدیم، ترجمــة) ٤(

 .٢٠٤، ص٢٠٠٣والنشر، بیروت، 



١٨٣ 

قوانین بعلى الرغم من معرفتها  الأسفلإلى العالم  ةتعقد العزم على رحل" عشتار/أنانا"على ذلك 

  .)١(والنتائج المترتبة علیه من الرحلة مسبقاذلك العالم 

  :يلی ام نتوصل إلى نأمن خلال ذلك یمكن 

فالنجاسة المتولدة عن الجریمة لا یكفر ، ن الخطیئة حینما ترتكب عن وعي وقصدإ   )أ

وتســـــتوجب انــــزال اقصــــى العقوبـــــات ، الكفــــارة أو الاســــتغفار ةعنهــــا بتقــــدیم تضـــــحی

  )٢(.بالمذنب في تنفیذ العقاب

لن ینقذ الإنسان من ذا تكرر الذنب إف ،لا یتم سوى مرة واحدة الذنبن التكفیر عن إ   )ب

  .)٣(ولا صلوات ،لاتسبتهالات ولا تو خطایاه أي قوة مهما كانت على الأرض لا

فالنتـــائج المترتبـــة علیهـــا تختلـــف تمامًـــا عـــن ، الخطیئـــة غیـــر المقصـــودةأمـــا فـــي مجـــال 

فالخطیئـة غیـر المقصـودة ، فاذا كانت الخطیئة المقصودة لا تغتفر وتستوجب الموت، سابقتها

أو " المـرض"فهـي خطیئـة قابلـة للغفـران ولا تتجـاوز عقوبتهـا سـواء  ،على الضد مـن هـذا تمامًـا

  .الحزن أو الفقر

) جلجـــامیش( مـــةلحة مور ســـطأ ةمـــدقم يفـــ هدقـــنك النـــوع مـــن الخطیئـــة والشـــاهد علـــى ذلـــ

هـــذه (: یلـــي امـــیفمفهـــوم هـــذه الملحمـــة لوســـوف نعـــرض باختصـــار ، )(نكیـــدو العـــالم الســـفليإ و 

وتوضــح الخـلاف بینهمــا مــن ، إحــداهما ســعیدة والأخـرى تعیســة نیتنیدمـالملحمـة تحكــى قصــة 

  ).حیث كیفیة التعامل مع الموت

  لــه العــالم الســفلي المعــروف أیضًــا باســم إ"Enkiانكــى "لــه تفاصــیلها روح الإوینقــل لنــا 

حینمـــا ذهـــب الأول فـــي زیـــارة إلـــى ، لصـــدیقه القـــدیم الملـــك جلجـــامیش الأعمـــاقلـــه إ) Eaأیـــا (

  .عتاده في عالمه السفلياالذي  الإلهيالأرض وأكل من الطعام 

                                                           

محمـد وحیـد خیاطـة، دار : لهة والأساطیر في بلاد الرافـدین والحضـارة السـوریة، ترجمـةادزارد وآخرون، قاموس الآ) ١(

  .١٧٢ت، ص.الشرق العربي، بیروت، د

یوســـف داود عبـــدالقادر، المؤسســـة العامـــة : ن النهـــرین، ترجمـــةهنـــرى هـــوك، الأســـاطیر فـــي بـــلاد مـــا بـــی صـــموئیل (٢)

  .١٥٤، ص١٩٦٨للصحافة والطباعة، بغداد، 

 .١٧٤حربي عباس، مرجع سابق، ص) ٣(

) (السفلي أو بیت التراب مسكن أرواح الموتي فـي تصـور السـومریین والبـابلیین جـاء وصـفه فـي اللـوح : العالم الأسفل

الأسفل یلمس صدره عمق الجحیم كان الرجال العقارب یقومون بحراسـة بوابتـه  في: "التاسع من ملحمة جلجامیش

الرعب الرهیب، وفي نظراتهم الموت ویجلل الجبال بریـق رعـبهم المخیـف، وهـم یحرسـون الشـمس فـي  مهنمینبعث 

 عـوني عبـدالرؤوف،: عبـدالغفار مكـاوى، مراجعـة. د: ملحمة جلجامیش، ترجمـة: انظر(. الخ…دخولها وخروجها 

  .)١٧١، نقلا عن حربي عباس، الفلسفة قضایا ومشكلاتها، ص١٦٥، اللوح التاسع، العمود الثاني، ص١٩٩٤



١٨٤ 

 دفـنیكمـن فـي  فسـبب الخـلا ،یمثلها بطل محارب مات في معركة -: والقصة الثانیة

بقیـت بعـد  قـد الصورة الثانیة هـي الـروح التـيأو . حیاة سعیدة ىاته الأولیح تهذا المحارب كان

مــن بقایـا الطعــام الــذي  أخـذفاضــطر أن ی، وفاتـه دون حــارس ذلـك بعــد أن وارى جسـده التــراب

ن الأرواح الطیبـة منهـا والشـریرة تحتـاج إلـى إ. السـفليثم وصل إلى العالم ، لقاه على الأرضأ

لهــة قــد ن الآإویوجــد أقاویــل أخــرى . هم الــذي یقطنــون الأرضفســلاأتغذیــة تمامًــا مثــل أقــرانهم و 

لهـة ویعبـدهم بـإخلاص أثنـاء حیاتــه فكـل رجـل صــالح یخـدم الآ. عتبـاره مـن المبـاركینأخدتـه لا

  .)١(لهة الخلاص لكل رجل صالحیحقق الآوبذلك  ،لهة بعد وفاتهسیكون موضع اعتناء الآ

الخطیئـة المتوارثـة التـي یرثهـا الأبنـاء ، دركها العراقي القـدیمأومن الخطایا الأخرى التي 

  .)٢(فتتحمل عائلة المیت ما اقترفه المیت من ذنوب في حیاته، خطایا الآباء زرمن و 

كثــــر أمــــن  يهــــو خــــرى قــــد یقترفهــــا النــــاس وتســــمي الخطایــــا الجماعیــــة أوتوجــــد خطایــــا 

 تـــىحنــزال الكــوارث بالبشــر إیــدعوهم إلـــى  امــمضــبهم غلهـــة و الأســباب التــي تثیــر غضــب الآ

هـــو  )(والطوفـــان .لـــذلك قـــد جـــاء الطوفـــان، تصـــل إلـــى إبـــادتهم وإنهـــاء وجـــودهم علـــى الأرض

الجمیــع  ریمدتــ متیــف، القضــاء علــى شــرور النــاس وغســیل الأرض مــن هــذه الخطایــا الجماعیــة

  .)٣(دون تمییز بین الصالح والطالح

العقوبــات  لهــةللآبعــدد مــن الخطایـا تبــرر ن ییمر ســو لااعتقـاد أن ونصـل فــي النهایــة إلــى 

، هذا الاعتقاد مئات من جملة أسباب منها بیئیةلو . لهة أم البشرالآ لأقرانهاالتي توجهها سواء 

عن اقتراف ا ناتجًا لهیً إا حیاتهم الدنیا عقابً جعلتهم یرون في كل ما یصیبهم في ، ومنها بشریة

  .خطیئة معینة

                                                           

حربـي عبـاس، مرجـع : وانظـر. ٩٩م، ص١٩٧٥طه باقر، ملحمة جلجامیش، الطبعة الثانیة، دار الحریة، بغـداد، ) ١(

 .١٧٥-١٧٤سابق، ص ص

م، ١٩٨١القـــدیم، دار الخلـــود للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت،  فاضـــل عبـــد الواحـــد علـــى، الفكـــر السیاســـي فـــي العـــراق) ٢(

 .٥٢٧ص

)(   صــرنا متأكــدین الآن مــن أن قصــة الطوفــان التــي وردت فــي التــوراة، لــم تكــن فــي الأصــل مــن وضــع مــدونى أســفار

الــذي كــان یشــتغل فــي المتحــف البریطــاني، اللــوح الحــادي عشــر مــن " جــورج ســمیث"التــوراة، وذلــك منــذ أن اكتشــف 

ولكن قصة الطوفان البابلیة بدورها سومریة الأصل ومحتویات هذا اللـوح الفریـد كبیـرة . جلجامیش، وحل رموزهملحمة 

الأهمیة لا من أجل حادثة الطوفان، ولكـن مـن حیـث موضـوع العبـارات التـي تـأتي فـي مقدمـة قصـة الطوفـان كتمهیـد 

كیـف یخلـص البشـریة . لآلهـة غیـره مـن الآلهـةوكان القسم الأسفل من هذا اللوح یتحدث عن كیف یخاطب أحد ا. لها

من الهـلاك والـدمار، وأن الإنسـان سیسـتطیع أن یبنـى بعـد ذلـك المـدن والعمـران ویشـید المعابـد، ویعقـب هـذا الخطـاب 

  .٢٥٢- ٢٥١صمویل كریمر، الواح سومر، ص ص: انظر. الخ… صف خلق الإنسان والحیوانات و 

  .٢٠٦م، ص٢٠١٠لقدیم، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، سهیل قاشا، تاریخ الفكر في العراق ا) ٣(



١٨٥ 

  : الدیانة المصریة –ب 

ولـم یكـن فـي ، وصف المصریون القـدماء المـوت فـي نقوشـهم بأنـه كالنقاهـة بعـد المـوت

 نمـأو أنه ضـرب مـن النـوم تـتمكن الـروح ، خطوة تلیها خطوات في العالم الآخر ىنظرهم سو 

العـالم الآخـر حیـاة  فتتقمص الجسد من جدید وتستأنف معـه فـيخلاله إلي القبر  نمأن تعود 

  )١(.طبیعیة لا تختلف في شئ عن الحیاة في الدنیا

  ماذا نعلم عن عالم ما بعد الموت؟، إذن

هــل ، عــد المــوتعلــى الــرغم مــن تعطــش أفــراد الجــنس البشــري لمعرفــة مــاذا ســیحدث ب

  شمل أم لا؟أطار أفق أوسع و ستستمر الحیاة وفي أ

ن إ، ظــروف الحیــاة فــي العــالم الآخــر هــي ذاتهــا بالنســبة للحیــاة فــي هــذا العــالمهــل أن 

حالنــا بالنســبة إلــى حقــائق ذلــك العــالم حــال الجنــین الــذي لا یمكنــه أن یتصــور أوضــاع الحیــاة 

فــلا یــدرك مــن مفــاهیم الحیــاة وشــروق الشــمس وضــیاء القمــر ومداعبــة نســیم ، مــهأخــارج رحــم 

  .خلق سوى أنها قبضة من اللحم والدمالعالم  يف وجمال الزهور، الربیع

  حد منه؟أوهل یمكننا أن نحیط خبرا بذلك العالم رغم عدم عودة 

عقیدة الخلود مكانة خاصة في نفـوس المصـریین تكـاد لنجد فهذا السؤال نبدأ من خلاله 

وذلـــك ظهـــر مـــن حصـــاد التـــاریخ المصـــري الـــذي ، د عنـــد غیـــرهم مـــن الشـــعوب الأولـــىجـــلا تو 

ا منهــا إلا فــلا نجــد مصــدرً ، لحیــاة والأفكــار والعقائــد عنــد المصــریین القــدماءیحكــى لنــا طبیعــة ا

وهــذا یكشــف لنــا عــن أهمیــة هــذه ، وفكــرة الخلــود والحیــاة بعــد المــوت تحتــل مكــان الصــدارة فیــه

ـــاني  ،الفكـــرة عنـــدهم إن المصـــریین هـــم أول الشـــعوب الـــذین ": "هیـــرودوت"یقـــول المـــؤرخ الیون

  .)٢("اعتقدوا بخلود النفس

نص یرجع إلى عام ن مویتضح لنا موقف القدماء المصریین من عقیدة العودة للتجسد 

، قبــل الــولادة عــاش هــذا الطفــل ولــیس المــوت نهایتــه": مــا یلــيیتحــدث الــنص ع، م.ق٣٠٠٠

  .)١("عندما تبدا نهارها من جدید )(الحیاة تجئ وتروح كالشمس

                                                           

، دار صــفاء للطباعــة "دراســة مقارنــة"عبــاس علــي عبــاس الحســیني، مجتمــع الآلهــة فــي الدیانــة المصــریة القدیمــة )(١

  .٢٣٥م، ص ٢٠١٢والنشر والتوزیع، العراق، الطبعة الأولي، 
(2) Breasted Jerne, H. Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, London, 

1912, p. 117. 
) ( ،رجــع المصــریین أبــدأت العبــادة عنــد المصــریین القــدماء بعبــادة مظــاهر الطبیعــة المتجلیــة بوضــوح فــي قــرص الشــمس

ي علیــان، رشــد: انظــر). رع(إلهــاً ســموه  اهــو لعجو ســوا الشــمس، صــلها إلــى الأرض والحیــوان، فقدألهــتهم مــن جهــة آ

 =بالقیــاس إلــي القــدیم ، كــان الاســم عنصــرًا.٥٤م، ص١٩٨٤الدیانــة فــي مصــر الفرعونیــة، دار المعــارف، القــاهرة، 



١٨٦ 

، تتماثل مع المسـار الیـومي للشـمسلقد شكل المصریون اعتقادهم بأن الحیاة الإنسانیة 

یولـد كمـا تولــد  فالإنسـان، الواهبـة للحیــاة طـوال الیـوم ثـم تغـرب فــي المسـاء أشـعتهاالتـي ترسـل 

فالتماثل المفترض یقتضي عدم ، ویعیش حیاته الأرضیة ثم یموت مثلها ،الشمس في الصباح

أخـرى إلـى حیـاة  ةمـر بعث وكحتمیة منطقیة یُ ، اعتبار هذا الموت في عالم خارج نطاق حواسه

  .)٢(محددة

ي صورة أو أیجب اجتنابه ب ایفً خي المصري القدیم في ظاهرة الموت أمراً مفزعًا مأقد ر 

مـن خـلال ، مما حدا بهذا العقل إلى وضع تصور شامل لحیاة أخرى خالدة بعد المـوت، شكل

تنفصـــل عـــن ، ینقســـم إلـــى ثلاثـــة قـــوى مندمجـــة معـــاً  انســـنلإا نأ ذلـــك اعتقـــد المصـــري القـــدیم

  : ضها البعض بالموتبع

جتماعیــــة أو مــــا یمكــــن الاصــــطلاح علــــى أو الشخصــــیة الإنســــانیة الا، نســــانيالجســــد الإ -١

 ".الأنا"تسمیته بـ 

 .)٣()("با"اسمها ، وظلت بالنسبة للمصري القدیم شیئًا غامضًا غیر محدد، الروح -٢

كانــت صــورة لا ن إ و ، بــل هــي صــورة منــه، هــي كــائن یشــبه الأنــا تمامًــا، قــوة ثالثــة عجیبــة -٣

وتتـردد ، تـهمماوصـحبته إلـى القبـر بعـد ، مهمتها حمایته من المخاطر أثناء حیاتـه، مادیة

 .)٤(.)("الكا"طلق علیها اسم أو ، عادة ما بین القدرة وظاهرالأرض

                                                                                                                                                               

أو فـي إمكـان الإلـه  بفاعلیة مقدسة إلي حد أنـه لا یمكـن أن ینطـق بـه إلیه للشخصیة والقوة، ومن المحتمل أن یُعهد=

وتـروي الأسـطورة التالیـة كیـف أن .لهـة والنـاسا فـوق كـل الآأن یحتفظ باسـم خفـي لـه وحـده محتفظـاً بعنصـر القـوة هـذ

ــه أســماء كثیــرة" رع"الإلــه الأعظــم  انظــر جــیمس بریتشــارد، نصــوص الشــرق .ا خفــي هــو مصــدر القــوة، أحــدهكــان ل

عبـد /، ترجمـة"الأسـاطیر والقصـص والنصـوص الجنائزیـة المصـریة"الأدنـي القـدیم المتعلقـة بالعهـد القـدیم، الجـزء الأول

  .٦٣م، ص١٩٦٩ط، .محمد جمال الدین مختار، وزارة الثقافة هیئة الآثار المصریة، د/ید زاید، مراجعهالحم

 .١٨م، ص١٩٧٦رؤوف عبید، في العودة للتجسید بین الاعتقاد والفلسفة والعلم، دار الفكر العربي، ) ١(

، ١مـــاهر طـــه، دار الشـــرق، ط: حمـــد قـــدري، مراجعـــةأ: یاروســـلاف تشـــیرني، الدیانـــة المصـــریة القدیمـــة، ترجمـــة) ٢(

  . ١١٢م، ص١٩٩٦
Erman, A. Life in Ancient Egypt, Trans, Tirard, H. M., London, 1948, p. 310. 

) (ذلك العنصر الإلهي الذي یملكه الملوك دون الجماهیر والذي انحدر إلیهم عبر نسلهم الإلهي: البا.  
(3) Neville, le Religion des Ancient Egyptians, Paris, 1906, pp. 53-54. 

)( هي روح الحارس یخلق مـع الإنسـان ویتبعـه كقـرین لـه أثنـاء حیاتـه، وبعـدها بقلیـل، وقـد أخـذنا بهـذا الـرأي لقربـة مـن

نسـان لإاروح یخلـق مـع " الكـا"ن كانـت هنـاك آراء أخـرى منهـا أن إ المفهوم الحالي لمعنى القرین عند المصریین، و 

 Renouf, The True Sense of an: انظـر. فـي العـالم الآخـر بعـد المـوت لكنـه لا یـدخل فـي خدمتـه إلا
Important Egyptian Word in the Transachion of Biblical Archeology, 1978, p.p. 495-

505.  
ســید القمنــي، رب الثــورة أوزیــریس وعقیــدة الخلــود فــي مصــر القدیمــة، المركــز المصــري للبحــوث الحضــارة، الطبعــة ) ٤(

  .١٣٦م، ص١٩٩٩الثانیة، 



١٨٧ 

توجـد هنـاك قـوة خاصـة  هناتصور المصري القدیم أن سبب الموت هو : نستنتج من ذلك

 "رع"لـه لإاوهـي قـوة یمنحهـا ، وكانـت هـي سـر الحیـاة، فارقتـهقـد  كانت تـلازم الإنسـان فـي حیاتـه

 .)١(وهي صورة أو نسخة طبق الأصل من صاحبها" KAكا "سماها الـ ، عند میلاده

 : عقیدة الحیاة ما بعد الموت

اهتمـوا بعقائــد مــا بعــد  نیذلــا لا یوجـد شــعب مــن الشـعوب علــى مــر التـاریخ كالمصــریین

ویبدو لنا أن هناك سـببین ، المتمیز من تراثه الدیني والروحيكل هذا الإرث  صد لهالموت ورُ 

  -: "الذاتي"السبب و  "الموضوعي"السبب  امه كبیرین وراء ذلك

مصـر ومناخهـا  ةفقـد كانـت تربـ ،رض مصـر نفسـهاأیكمن في بیئـة و : السبب الموضوعي -١

 .قصى درجة ممكنهأتحفظ الجسد الإنساني بعد الموت إلى 

لهـــة لفكـــر الـــدیني المصـــري الـــذي كـــان لا یفـــرق كثیـــرًا بـــین الآفكـــان فـــي ا: الســـبب الـــذاتي -٢

ن المــوت مـــا هــو إلا حـــاجز بــین عــالمین متصـــلین همــا عـــالم الحیــاة وعـــالم أو ، والإنســان

لذلك اخترع ما ، مع واحدتجلهة والناس والموت وكأنهم موهكذا نظر الدین إلى الآ، الآخرة

  .)٢(ما بعد الموت یناسب هذه الفكرة من دعائم شكلت فیما بعد عقائد

 إذ، اعتقــد المصــریون القــدماء أن الإنســان ســیبعث ثانیــاً بعــد مــوت لیحیــا حیــاة الخلــود

ا بعــد ن جســم الإنســان إذا ظــل ســلیمً أو ، تصــعد روحــه إلــى الســماء وصــورها علــى شــكل طــائر

لـم یكـن هـو النهایـة ، فالموت في نظر المصـریین القـدماء، الدفن عادت إلیه الروح من السماء

، عقیـــدة البعـــث والخلـــود فـــي حیـــاة المصـــریین يفـــثـــر أ امـــمالإنســـان حیـــاة جدیـــدة یحیـــا  هبعـــدف

  .)٣(ظها ووضعها في قبور حصینةحفصریون في حفظ جثث الموتى عن طریق هتم المقدأف

 ملمــن المصـــریون القـــدماء أن الـــروح بعـــد أن تســـلك مفـــاوز كثیـــرة فـــي رحلتهـــا إلـــى العـــاآ

محاكمــة تتنــاول أعمــال صــاحبها فــي دنیــاه مــن حســنات الآخــر تتعــرض لتجربــة قاســیة وهــي 

فكــل إنســان بعــد المــوت ســوف یواجــه ، خــروىأي أنهــم قــد رســموا صــورة للحســاب الأ، وســیئات

یشــهد علــى ذلــك النصــوص والرســوم ، بمیــزان القلــب أمــام أوزیــریس والقضــاة الاثنــین والأربعــین

                                                           

، )ت.د(، القاهرة، )ن.د(محمد عبدالمنعم أبوبكر، محمد أنور شكري، : أدولف إرمان، دیانة مصر القدیمة، ترجمة) ١(

 .٢٣٥ص

خزعــل الماجــدى، أدیــان ومعتقــدات مــا قبــل التــاریخ، دار الشــرق للنشــر والتوزیــع، عمــان، الأردن، الطبعــة الأولــى،   ) ٢(

 .١٩١م، ص١٩٩٧

. ٥٨٤م، ص٢٠٠٧سامي عبداالله من أحمد المغلوث، اطلس الأدیان، مكتبه العبیكان، الریاض، الطبعـة الأولـى،   ) ٣(

 .Strachan, J. (creation), Article in the Encyclopedia of Religion and Ethics, vol: انظـر
4, p.226-228.  



١٨٨ 

فـي الكفـة الثانیـة ، )ربـة الحقیقـة ←ماعـت (لهة واحدة فیها رمز الآ، التي تظهر كفتى المیزان

فسـوف یصـدر الحكـم  ،فإذا استطاعت فضائله إحداث توازن مـع كفـة الحقیقـة، )قلب المتوفى(

یقــــف منتظــــرًا " ملــــتهم المــــوتى"لا فهنــــاك وحــــش خطیــــر یســــمى إ و  ،الأبدیــــةلصــــالحه بالســــعادة 

  .)١(القضاء على الشخص المدان

انتشـارًا وشـهرة حیـث وجـدت فكـرة الخلـود كثـر الأسـاطیر المصـریة القدیمـة أعظـم و أ نجد

نفســه وإیمــانهم بخلــوده  )("أوزیــر"بــدلیل بعــث ، وهــي إحســاس قــدیم لــدى المصــریین مــا ینمیهــا

سـتطاعته أن یصـل إلـى ان بوأ، بعـد موتـه " أوزیـر"الدائم وتأكد كل فرد أن بإمكانه أن یصـبح 

حسـب مـا تضـمنته أنهـا قـد مثلـت التي تدل قصـته " أوزیر"نعیم الآخرة ویتمتع به كما تمتع به 

جتماعیة والدینیـة حتـى الشعب المصري في كل معاملاته الا واتخذها.في فجر التاریخ البشري

وربما بعدها حیث وجدت مكانها في قلوب بنى الإنسان لكونهـا مـن ، نهایة العصور الفرعونیة

یطر علــى كــل تفكیــر نهــا كانــت تســأالمصــریة ب الدیانــةوقــد تمیــزت  .)٢(صــمیم الحیــاة الإنســانیة

، وكانــت تمثـل المكانــة العظمـي فــي حیـاة المصــریین، الأسـاسفكانـت هــي ، الإنسـان المصــري

 آدابهاوبها اصطبغت ، لما نشأ في مصر القدیمة من علوم وفنون الأكبرالحافز "وكانت هي 

كمـا كـانوا ، فـیهمله وا البشر واعتقدوا بحلول الإلهَّ أأن المصریین  هكذا یتضح لناو .)٣("وفلسفتها

  .)٤(والأشجارله في الحیوانات والنباتات یعتقدون من قبل بحلول الإ

                                                           

نجلـــو المصـــریة، القـــاهرة، الطبعـــة الرابعـــة، بـــه الأالعزیـــز صـــالح، الشـــرق الأدنـــى القـــدیم، الجـــزء الأول، مكت عبـــد) ١(

  .٣٢١م، ص١٩٨٤

) (  علي طـول الجانـب الشـرقي مـن البحـر المتوسـط وامتـدت إلـي الخلـیج الفارسـي ، وكـان  سیر أوزیانتشرت عبادة  قد

، انظــر نجیــب میخائیــل ، مصــر والشــرق "أدونــیس" وأحیانــاً أخــري باســم ،"تمــوز"هــذا الإلــه یســمي فــي غــرب أســیا 

كـان التوحیـد مـع .١٧٦م ، ص ١٩٥٩، مؤسسـة المطبوعـات الحدیثـة ، القـاهرة ، )الحضـارة(دنى، الجزر الرابـعالأ

ومنـذ الدولــة الوسـطي ومـا بعـدها أصـبح هـذا التوحیـد میـزة یحصــل  .فـي الخلـود هـو كـذلك الأمـل الـرئیس سیر یـز أو 

كــان تجــدد الحیــاة  وإذ .أســم المتــوفيقبــل  ریسأوزیــعلیهــا كــل مــن مــارس الطقــوس الدینیــة المناســبة، وأصــبح أســم 

إمـام عبـد /انظـر جفـري بارنـدر ، المعتقـدات الدینیـة لـدي الشـعوب ، ترجمـة (قد أصبح رمزاً لتجدد الحیـاة  .النباتیة

یحمـــل  .)٤٦م، ص ١٩٩٣، الكویـــت ، ١٧٣عبـــد الغفـــار مكـــاوي، عـــالم المعرفـــة ، العـــدد /الفتـــاح إمـــام، مراجعـــة

ــه المــ صــفة – أیضــاً   - سییــر أوز  ي لرعایتهــا ، أمــا فــي وتى عنــد المصــریین جمیعــاً، كــان لكــل مدینــة إلــه محلِّــإل

انظـر خزعـل الماجـدي ، ( .العصور المتأخرة فقد اعتبر إلهاً للقمر لأنه كان یختفـي ثـم یعـود مـرة ثانیـة إلـي الحیـاة

  .)١٢٧الدین المصري ، ص 
(2) Battes, O., The Name of "Osiris", JEA, vol. 2, 1915, p.207. 

م، ١٩٥٢، )ط.د(محمــــد عبــــدالرحیم مصــــطفى، علــــى مبــــارك، تــــاریخ مصــــر القدیمــــة، وزارة المعــــارف العمومیــــة، ) ٣(

  .٦٢ص

م، ٢٠٠٤أحمــد علــى عجیبــه، دراســات فــي الأدیــان الوثنیــة القدیمــة، دارالآفــاق العربیــة، القــاهرة، الطبعــة الأولــى، ) ٤(

  .٩٤ص



١٨٩ 

ن أنظریـة الـتقمص بـ فـي"هیـرودوت "رأي" "M.Murray" مارجریت مرى"قد ذكرت لنا 

نها تـدخل إوأنه عندما یفنى الجسم ف، ن أول من أكد أن النفس أو روح الإنسان خالدةیالمصری

ن مـــوبعـــدها تمـــر بـــأنواع مختلفـــة ، موجـــودة باســـتمرارة تظـــل حیـــوبـــذلك ، جســـم حیـــوان آخـــر

  .)١(تعود فتدخل في جسم إنسان یكون قد ولدو ، المائیة والهوائیة، المخلوقات الأرضیة

عملیـــة التناســـخ ، كثـــر دقـــةأكـــون نأو ربمـــا ل) Trans Formation(وعملیـــة التحـــول 

)trans Mortification ( ًة عملیـة مذهلـ، ن أوزیریسا بابالتي صار حورس بمقتضاها مقترن

وزیریس كان في الأصل أأن وله هو ن كل ما نستطیع أن نقإ، في تعقبها بقدر صعوبة تفسیرها

یبـدو أنـه قـد جـاء فـي ) السـماء ةلهـإ، Nutمـه نـوت أوكانـت (أو ربما كان شجرة ، للنباتاتاإلهً 

فــي وقــت مــا ، )وزیــریسأ(وكانــت شخصــیة ، الوقــت الملائــم لیكــون رمــزًا للخصــوبة بوجــه عــام 

یـدمج فـي نفسـه أیضًـا  هبـل فـي أنـ ،لا على أنها تمتلك قوة بث الحیاة في الغیر فحسـب، تمثل

  .)٢("رع"لهة حتى كانت مكانته تفوق قوة غیره من الآ

  :يلی ام وفي النهایة یمكن التوصل إلى

فبالنسـبة للكثیـرین مـن  ،شـاملاً بصـورة تدریجیـة للغایـة فنـاءً  یمكن أن یكون ن الموتإ  ) أ

ا على أن الموت لا یلحق الدمار الشـامل مً یشكل الهیكل العظمي دلیلاً حاس البدائیین

وربما ، ولا بأي كیفیة بین الموت والتحلل ،رتباطونحن لا نعلم متى نشأ الا، بالإنسان

  .م الموت باعتباره دمارًا شاملاً إلى مفهو  وصولرتباط عاملاً حاسمًا في الكان هذا الا

 مـن هنـا فـالتغیر، الإنسـان لمـوت المثیـر المشـهد مـن كـاملاً  فناء الموتیكون  أن یمكن  )ب

ــالحقیق النهایــة فكــرة لنــا یحمــل أن إلا یمكــن لا نــهإ بحیــث، والفجائیــة الشــامل العنــف  ةی

  .الوجود تواصل قد التي الروح أو، النفس هناك تزال فلا ذلك ومع، فیها رجعة لا التي

وتجسـید أو تفنیـد  ،المشـكلة همـا السـیطرة علـى رهبـة المـوتن لهذه إن الجانبین الرئیسی) ج

ن رحلتنــا القصــیرة تحــت الشــمس هــي والقائــل بــأ.لتجنبــه الاســتنتاج الــذي یبــدو مجــالاً 

ن مســألة معنــى الوجــود إ ،ومهزلــة مأســاویة قوامهــا العبــث ،عنــىفكاهــة مجــردة مــن الم

                                                           

م، ١٩٩٨كمـــال، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة، محـــرم / مارجریـــت مـــرى، مصـــرومجدهاالغابر، ترجمـــة) ١(

 .١٧٤ص

عبدالحمیــد ســلیم، علــى أدهــم، دار المعــارف، القــاهرة، الطبعــة الثانیــة، : تــوملین، فلاســفة الشــرق، ترجمــة. ف.و.أ) ٢(

 ,Manfred Lurker, The Gods and Symbols of Ancient, Egypt: وانظـر.٤٥، ص)ت.د(
London, 1980, p. 168.  
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تكتســــب  الفلســــفةلة الأساســــیة فــــي أالمســــ يهــــالإنســــاني فــــي الشــــمول الكلــــي للوجــــود 

  .أهمیتها العملیة الحقیقیة من خلال اكتشاف الإنسان الشامل للموت

نجــد أن طبیعــة التوفیــق فــي الدیانــة : ســتعراض البســیط للدیانــة الفرعونیــةلامــن خــلال ا

فكانت النتیجـة أن جـاءت صـورة ، بین المستویین الإنساني والإلهي عجمتالمصریة تحاول أن 

ممــا یـنم عـن قیــام الدیانـة المصــریة علـى الأســاس ، لعناصــر الإنسـانیةفلـة بكثیــر مـن االـه حالإ

كانـت تتــزاوج كمــا لهــة ل مــن مظــاهر هـذا التشــبیه أن الآولعـ). أختــاتون( ةقصــي فـه جــدنالـذي 

اعتقـد المصـریون القـدماء أن الكـون مـن حـولهم والعـالم الإلهـي مـا هـو إلا وقد .)١(یتزاوج البشر

فـلا فـرق بـین مـا هـو ، ولـذلك یمكـن للعنصـر أن یحـل محـل الآخـر، كلـي الوجـود اً واحـد اً جـوهر 

بالتالي هذا الفكر الخیـالي الأسـطوري تبریـر لمـا یحـدث . وما هو روحي غیبي، مادى ملموس

  .)٢(حداث ومظاهر مختلفةأحولهم من 

الـذي بـزغ نـا رع أ، الواحـد أنـا الأوحـد" أنـا" :لـهیقـول الإ )٣(ا في كتـاب المـوتىونجد نصً 

ـــا الإ، فـــي البـــدء ـــه العظـــیم الـــذي أن ـــه فـــي الإ هـــةللآیـــع اجم أســـماءأوجـــد ذاتـــه بذاتـــه وجعـــل ل ل

  .)٤("الواحد
                                                           

(1) A. Rosalie David, The Ancient Egyptian Religion Beliefs and Practices Rout Ledge 
and Paul, London, 1982, p. 135. 

رسـالة ماجسـتیر فـي ) دراسة دینیة وأثریـة(إیناس محمد دسوقي حسن، فلسفة التجسید عند الآلهة المصریة القدیمة ) ٢(

  .٢م، ص٢٠٠٨عبدالحلیم نور الدین، / عبدالواحد عبدالسلام، د/ دتحت إشراف " غیر منشورة" الآداب، 

)(   فـي الآخـرة  هراحة ، حیث یعلن المتوفي ما یبرئالهو كتاب یوضع في تابوت المتوفي ، ولم یكن سوي إعلان عن

، )لـــدي الشـــعوب القدیمـــة ذوات الأدیـــان الإنســـانیة(انظـــر جـــلال شـــمس الـــدین ، الفضـــائل والقـــیم (. یـــوم الحســـاب

لــیس إلا صــورة تفسـیریة معقــدة بعیــدة . )٣٨م، ص ٢٠٠٥الثقافــة الجامعیـة الإســكندریة، الطبعــة الثانیـة ،  مؤسسـة

مـن التعاویـذ مـا یحجـب  منـهالمرمي لإظهار مدي اعتماد القوم المتزاید علي السحر في الحیـاة الأخـرة ، كمـا كـان 

ري غیـر تلـك مـن التعاویـذ ، فكـذلك وكما كانت توجد أصـناف كثیـرة أخـ ،عن المیت كل الثعابین والوحوش المؤذیة

موضــع التقمصــات التــي كــان یرغــب المیــت فــي أن یتقمصــها روحــه ، وقــد وُضــع فصــل صــغیر لكــل حالــة  دجــو ی

ثعبـان المسـمى ابــن "أو " صـقر إلهـي"، أو "صــقر مـن الـذهب"یرغبهـا المیـت لیسـاعده علـي أن یـتقمص فـي صـورة 

ــه" الأرض ، )الســیاد العالمیــة والتوحیــد(ســن ، مصــر القدیمــة، الجــزء الخــامس، انظــر ســلیم ح(. ، أو تمســاح أو إل

وثبـــت أیضـــاً فـــي كتـــاب المـــوتى أن  .)٢٤٨-٢٤٦م، ص ص ١٩٩٢الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة، 

 ،ومــع ذلــك أمــن خلــودهم المنیــع ،وذلــك بمشــاركة لقــوي علویــة تضــم الآلهــة العظمــي لــلأرضتــتم  الســعادة الأبدیــة

انظر جمیس بریتشارد، نصوص الشرق الأدنى القدیمة ، الجزء الأول ، تعریب وتعلیـق .ق الحیاةخلمؤكدین إعادة 

  .٣٤م، ص ١٩٧٨عبد الحمید زاید ، محمد جمال الدین مختار، وزارة الثقافة هیئة الآثار المصریة ، القاهرة، /

النافـذة،  ، مكتبـة)العربیة والأساطیر السحریة المعتقدات بین(  القدیمة المصریة منیر، الحضارة العزیز عبد عمرو  )(٣

  ١٧٣ م، ص٢٠٠٩الأولي،  الجیزة، الطبعة

، مكتبـة النافـذة، )بـین المعتقـدات السـحریة والأسـاطیر العرقیـة(عمرو عبدالسـلام منیـر، الحضـارة المصـریة القدیمـة ) ٤(

 .١٧٣م، ص٢٠٠٩الجیزة، الطبعة الأولى، 
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  : الدیانة الزرادشتیة –ج 

والعقاب والثواب ذهن الإنسان منذ بدء الخلیقة إذ اعتقد أن ، والموتشغلت فكرة الحیاة 

تحل على المرء الذي " الموتله إ"خاصة ، لهةالموت هو شكل من أشكال غضب أو لعنة الآ

وقــد تحــل لعنــة أو ، عــة لهــا مــن خــلال الأضــاحي والقــرابینیتقــاعس أو یتخلــف عــن تقــدیم الطا

لـذا كانـت الشـعوب القدیمـة ، قله على أولاد أو حیوانات أو محاصیل الشخص العـاغضب الإ

  .)١(رهالاتقاء غضبها أو ش لهة لنیل رضاها أوأو الأضاحي للآتتسابق في تقدیم القرابین 

إذ أشـار إلـى أن ، وكان زرادشـت أول مـن أشـار إلـى فكـرة وجـود حیـاة ثانیـة بعـد المـوت

إلا أن العقـاب ، ن كان یجـزى الإنسـان الصـالح علـى أعمالـه فـي هـذه الـدنیاوإ ، دامز له أهوراالإ

وفق  زىجاویُ مة الرب كفیحاكم في مح، والثواب الحقیقي عن أعمال الإنسان یكون بعد الموت

فالإنسـان حسـب العقیـدة الزرادشـتیة ینـال عقابـه أو ثوابـه .)٢(التي قام بها في هـذه الـدنیاأعماله 

ذا وقف إلى إف، ویكون الثواب والعقاب النهائي بعد الموت، عن أعماله التي قام بها في حیاته

تـذهب روحـه ، ا صـالحاً عـاملاً صـادقًاوكـان تقیًـ، جانب القوى الخیرة وناصرها ضد قوى الشـر

فســـتتعذب روحـــه فـــي ، أمـــا إذا كـــان عكـــس ذلـــك، ة الفـــردوس حیـــث الســـعادة الأبدیـــةإلـــى جنـــ

  .)٣(حتى یوم القیامة حین یتم بعث جمیع البشر من جدید، الجحیم

 فهــذا لا یعنــى أنــه ،"الحیــاة الأولــى"ا فــي أعمالــه فــي هــذه الــدنیا أي رّ ن كــان الإنســان خیــإ

بتســجیل جمیــع " كوشــوران"الــذي یكلــف المــلاك ، دامز هــورافهــو مراقــب مــن قبــل أ، یتــرك كمــا هــو

فكـل إنسـان مـلاك حــارس ، صـغر أو قـل شـأنها مـن الخیـر أو الشـرا همـمأعمالـه التـي یقـوم بهـا 

لتي یشرف علیها خاص به یراقب أعماله ویسجلها في سجله لیقدمها بعد ذلك للمحكمة الإلهیة ا

، دًا إلــى ســجل الإنســان یحاســب بمیــزان العــدلواســتنا" نوشــرا، ســروس، یشــرام"ثلاثــة ملائكــة هــم 

  .)٤(الطیبة على أعماله غیر الطیبة ذهب إلى الفردوس أو إلى الجحیم هن غلبت أعمالإف

  : طریقة حساب روح الإنسان

حیــث تبقــي الــروح ، لمــدة ثلاثــة أیــام  وأســرته أهلــهعنــدما یمــوت المــرء تتــرك جثتــه بــین 

فــي هــذه ، لــذلك تقــام الشــعائر الخاصــة بــالموتى، الجســدخــلال هــذه الأیــام الثلاثــة تحلــق فــوق 

وفـي فتـرة العـزاء یبتهلـون إلـى ، جـل طلـب السـماح والمغفـرة لـهأاسًـا لـروح المیـت مـن نإی، الأیام

                                                           
(1) Dill, S.: Roman Society From Nero to M. Aurelius, N.Y., 1956, p. 605-608. 

  .٧٩٧-٧٩٤م، ص٢٠٠٨الكتاب المقدس للدیانة الزرادشتیة، روافد للثقافة والفنون، "خلیل عبدالرحمن، أفستا ) ٢(

م ص ١٩٣٨فلــیكس فــارس، مطبعــة جریــدة البصــیر، الإســكندریة، / فریــدریك نیتشــه، هكــذا تكلــم زرادشــت، ترجمــة) ٣(

  .٢٩١-٢٩٠ص
(4) Jackson, A. V. W., Zoroastrian Studies, N.Y., 1928, p. 140. 
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وبعـــد ، وفـــي الیـــوم الرابـــع، جـــل أن یرحمـــه ویمـــرره بســـلام فـــوق جســـر القیامـــةأا مـــن مزدهـــوراأ

وبعــد ، دینیــة متخصصــة بغســل المــوتى یــتم غســیل المیــت مــن قبــل طائفــة، ابتهــالات عدیــدة

ویتم نقله في موكب مهیب إلى أبراج الصـمت عنـد ، من حدیدةنتهاء من الغسل یوضع نقالالإ

نتهـاء مـن تـلاوة وبعد الا، له إلى البرج یقرأ علیه الناسك ترانیم وابتهالات خاصة بالموتىو وص

، رحـة والكـلاب والوحـوش الكاسـرةا لتلتهمهـا الطیـور الجامیتم إلقاء الجثة على الـدك) كمتامزدا(

وهـي ، لأنهـا عناصـر مقدسـة، ها في الماء أو النـارؤ أو إلقا، بإذ لا یجوز دفن الجثة في الترا

فبحســب العقیــدة الزرادشــتیة یكــون الجســد ، نجســةبینمــا الجثــة ، دامز صــفات مــن صــفات اهــورا

ــا موهوبًــا بجســد وروح ن الإنســان خلــق إإذ ، طــاهرًا مقدسًــا طالمــا كــان حیــاً محتویًــا للــروح طیبً

ع طـاهرًا صـنوهذا الجسد الذي هو أداة أو لباس للـروح ، تمامًا كجیومرد الإنسان الأول، خالده

ر فـي أثنـاء الصـراع الشـبج ومعطـرًا ولكـن امتـز  وكان في الأصل وضـاءً ، مادة الروح اهمن ذات

مـوت الإنسـان یخـرج وبعـد ، یـاة الثانیـة سـیرجع الجسـد كمـا هـووفـي الح، بین قـوى الخیروالشـر

ـــروح مـــن الجســـد عنـــدما یتحـــول الجســـد إلـــى مـــادة نجســـ لا یجـــوز لمســـها إلا ، ةغیر طـــاهر ةال

  .)١(لأنه یلتقي بالأرواح الشریرة التي انتصرت في معركتها هذه على الحیاة، بطقوس خاصة

  : طریقة دفن جثة المیت

أعدت أبراج خاصة  لذا، "موت لأن التراب عدو"ز دفن الجثة في التراب مباشرة لا یجو 

القســـم الســـفلى لجثـــث ، كانـــت تقـــام علـــى الجبـــال خـــارج القـــرى والمـــدن بشـــكل مـــدرج، للمـــوتى

وتبقـي تلـك الجثـث علـى تلـك ، والقسـم العلـوى لجثـث الرجـال، والأوسط لجثث النسـاء، الأطفال

 )دكمــا( "الافســتا"وبلغــه ، )بــرج المــوت أو الصــمت(الأبــراج أو الصــخور العالیــة والتــي تســمي 

فیتم جمعها في الساحة العامة ، التي تظهر الجثث من الأرواح الشریرة، حتى هطول الأمطار

وتدفن فـي الطبقـات العمیقـة مـن الأرض ثـم تسـوى ، حتى تجف تمامًا، ةخارج القریة أو المدین

  .)٢(الأرض لتزرع بعد ذلك

قـد جــاءت  لـه المنقـذمـن خـلال ذلـك العـرض البسـیط للدیانـة الزرادشـتیة نجـد أن فكـرة الإ

فــي الدیانــة  تفالتــاریخ كلــه والحیــاة كلهــا قــد صــور  ،ســیا مــن بــلاد فــارس أو بابــلآإلــى غربــي 

ثــم ، ى الظلمــة الشــیطانیةو وقــ، المقدســةة فــي صــورة صــراع قــوى بــین قــوى الخیرأوالنور الزرادشــتی

ویقــیم حكــم  ،لیــتحكم بــین النــاس mithraا یــر تص أو ملــخایــة المطــاف منفــذ أو مأتي فــي نهیــ

                                                           
(1) Tehmurap Shawaksha Pardiwala, A Guide To Our Prayers, Published by Zoroastrian 

Radish Society, Third edition, 2004, p.p.74-79 
  .١٨٨موقف الإسلام منها، صإبراهیم محمد إبراهیم، الأدیان الوضعیة في مصادر مقدسة و : انظر

(2) P. Bwadia, the Zorotstrian Philosophy and Way of Life, India, 1964, p.13-17. 



١٩٣ 

لــــه النــــور والصــــدق إ" دامز أهــــورا"إن التعــــارض بــــین رب الخیرهــــو.)١(الســــلام الــــدائمینو ة العدالــــ

والظلمـــة  رب الخفـــاء والمكـــر والسیاســـة) أهریمـــان(وبـــین رب شـــریر هـــو ، والصـــراحة والشـــمس

، نفا بنظام طقوسي وكهنـوتىفي التاریخ محوطة آ ةتیشرادز الد نجو  .وهو محور دیانته ،واللیل

وتقام علیها طقوس ، تقد علیها نار مقدسةت، معابد وهیاكلولكن لها كهنة و ، ولیس لها أصنام

هــم  والفرســیس الهنــود، ومــن بــین خصائصــها الممیــزة حظرهــا دفــت المــوتى وإحــراقهم، القربانیــة

لا یزالــون یلقــون موتــاهم داخــل أبــراج معینــة و ، ومنــا هــذایین إلــى یتآخــر مــن بقــي مــن الزرادشــ

ـــة فـــي . )٢(انصـــیاهـــا العنبهـــي أبـــراج الصـــمت والخشـــوع التـــي تت، مفتوحـــة ـــاة الثانی ـــدأ الحی وتب

والــنفس الفاضــلة بعــد أن تغــادر مقامهــا مــن ، الزرادشــتیة عقــب خــروج الــروح مباشــرة مــن البــدن

  : وعلیها أن تمر خلال مستویات الوجود التالیة، علىأتنشا نشأة جدیدة في مناطق  .البدن

  .مقام الأفكار الطیبة  -١

  .مقام الأقوال الطیبة   -٢

  . الأفعال الطیبة مقام -٣

ــــد   -٤ ــــنفس الفر حــــحیــــث تت، مقــــام الجــــلال الخال دون أن تفقــــد  مبــــدأ النــــورب، یــــةدد فیــــه ال

  .)٣(شخصیتها

هـو روح  –زرادشـت  –ن أفي النهایـة تحكـي الأسـاطیر أن الفارسـیین القـدماء اعتقـدوا بـ

ن هذه الروح التي تقمصت جسد هذا المخلوق البشري هبطـت مـن السـماء إلـى الأرض أو ، االله

  .)٤(مه فحملته وولدته بشرًا سویُاأوحلت برحم 

  : التناسخ كعقیدة دینیة: ثانیاً 

  : )الھندوسیة(التناسخ كعقیدة دینیة  –

ـــة والحضـــارة ـــدیم كالحضـــارة الفرعونی ـــة كغیرهـــا مـــن حضـــارات الشـــرق الق  الحضـــارة الهندی

ون الخـالق فــي كــل مــكفــدیانات الهنـد التــي تعتقــد فـي ، الفارسـیة قــد صـدرت عــن مقومــات روحیـة

وفـي تعـالیم ، في تحقیق الطهارة الروحیـة) Yoga(وفي فضل مجاهدة الیوجا ، شيء في الوجود

وكــان ، فهــي وراء كــل تطــور وكــل نهضــة، خلقــت الحیــاة الهندیــة خلقــا ،بــوذا التقشــفیة الأخلاقیــة

  .)٥(قتصادیة والسیاسیة والعسكریةالدیانات دور كبیر في تنظیم حتى مظاهر الحیاة الالهذه 

                                                           
 .١٨١حربي عباس، الفلسفة قضایاها ومشكلاتها، ص) ١(

العامـــة عبـــدالعزیز توفیـــق جاویـــد، المجلـــد الثالـــث، الهیئـــة المصـــریة : ولـــز، معـــالم تـــاریخ الإنســـانیة، ترجمـــة. ج.ه) ٢(

 .٦٢م، ص١٩٩٤للكتاب، القاهرة، 

 .٢١حسن محمد الشافعي، محمد السعید جمال الدین، ص: محمدإقبال، تطور الفكر الفلسفي في إیران، ترجمة) ٣(

 .٢٣م، ص٢٠٠٦حامد عبدالقادر، زرادشت الحكیم، مركز الإنماء الحضاري، دمشق، ) ٤(

 .م، المقدمة١٩٥٩الحدیثة، عبدالعزیز الزكى، قصة بوذا، مؤسسة المطبوعات ) ٥(
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تتصــف أدیــان الهنــد بــل تتمیــز عــن غیرهــا مــن المجموعــات الدینیــة باعتبــار التصــوف 

ذا كانـت مشـكلة الإنسـان تتمثـل فـي أن روحـه إف، والزهد الطریق الأول الأساسي إلى الخلاص

فــالعلاج إذا  ،الأزلیــةالــذي حجــب هــذه  المــاديتعلقــت بالعــالم  يالأزلــذات الأصــل أو الجــوهر 

، وتعـود إلـى جوهرهـا، المـاديحتى تـتخلص الـروح مـن سـجنها  هتهو ترك العالم المادي وهجر 

، حقیقــة إلــى مصــدر الحقیقــة المطلقــةعــالم الــوهم واللا ةفــي الــروح الكونیــة تاركــا كنهســموتتخــذ 

والزهـد مرحلـة ضـروریة ، بملذاتـه وشـهواته والزهد هو الطریق المـؤدي إلـى هجـر العـالم المـادي

ومن ثم یمكنها مـن الاتحـاد مـع الحقیقـة ، لتحقیق التقدم الروحي والوصول بالروح إلى جوهرها

  .)١(المطلقة أو روح العالم

  : )(تناسخ الأرواح عند الھندوسیة

 نهــا أصــبحتإحتــى ، أهــم العقائــد فــي الدیانــة الهندوســیةاســخ الأرواح مــن نتعــد عقیــدة ت

  . یزها عن سائر الأدیانوتم علامة تعرف بها الهندوسیة

والتثلیـــث ، كمـــا أن الشـــهادة بكلمـــة الإخـــلاص شـــعار إیمـــان المســـلمین" :یقـــول البیرونـــي

فمــن لــم ، كــذلك التناســخ علامــة النحلــة الهندیــة، والإســبات علامــة الیهودیــة، علامــة النصــرانیة

  .)٢("ولم یعد من جملتها، لم یك منها هینتحل

  .)٣("فأشد اعتقادًا في ذلك، فأما تناسخیة الهند" :كد ذلك الشهرستانى بقولهویؤ 

فــرد لهــا بابــاً خاصًــا أو  )("منوســمرتى"صــل عقیــدة التناســخ كتــاب الهنــدوس المقــدس فقــد 

فــي خلقتــه  هیغــدو المــرء جــزاء أعمالــه الســیئة التــي ارتكبهــا بجســم": جــاء فیــه، بعنــوان التناســخ

ویـنحط إلـى الفـرق السـافلة نتیجـة ارتكابـه  ،ارتكبهـا بلسـانه طیـرًا أو حیوانًـاوالتـي ، الثانیة جمادًا

  .)٤("سیئة بعقله أعمالاً 

                                                           
(1) Edwina, Brutt, Man Seeks the Divine a Study of the History and Comparison of 

Religion Harper and Row, N.Y., 1970, p. 187. 
) (م، إلـى وقتنـا هـذا.وقد تشكلت عبر مسـیرة طویلـة مـن القـرن الخـامس عشـر ق ،هي دیانة وثنیة یعتنقها أهل الهند .

لهـه بحسـب الأعمـال آها دیانة تضم القیم الروحیة والخلقیـة إلـى جانـب المبـادئ القانونیـة والتنظیمیـة متخـذة عـدة نإ

سامى عبداالله عن احمد المغلوث، اطلـس الأدیـان، : انظر(له إله ولكل عمل أو ظاهرة إالمتعلقة بها، فكل منطقة 

 ..Berry Religion of the World, London, 1966, p.40: وانظر. )٦١١ص

 .٨٣ص، ةلو ز ر م وأ قلالع يف ةالییرونى، تحقیق ما للهند من مقول) ٢(

الشهرســتانى، الملــل والنحــل، الجــزء الثــاني، تخــریج فــتح االله بــدران، الطبعــة الثانیــة، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ) ٣(

  .٤١٧م، ص١٩٩٠

) ( مانوســمرتى"كتــاب -Manusmirti " وعلاقــات الأفــراد والطبقــات مــن  أمــورهــو مجموعــة مــن التشــریعات التــي تــنظم

" قتصـادیة والقانونیـة، وعبـارة عـن التطبیـق العملـي للمفـاهیم البرهمانیـة علـى المجتمـع الهنـديجتماعیـة والاالوجهات الا

  .١٤سفة الهند، صفلعلى زیعور، : له براهما على مانو، الأدب الرباني للجنس البشري، انظربه الإ أوحى
(4) Max Weber, the Religion of India, the Macmillan, London, 1958, p. 63. 



١٩٥ 

، "سـت"الصـلاح : لـنفسلوهم یبنون الأعمال التي یقوم بها الإنسان على ثلاث صفات 

 احـدى هـذه الصـفات علـى الآخـرین یسـتحق الجسـم جـزءً إوبتغلب  ،"تم"والظلام ، "رج"والنشاط 

  .بهابحس

اعلموا أن الروح الأعظم لیدخل في المخلوقات مع صفات النفس ": جاء في منوسمرتي

  ".فبالصفة التي تغلب من بین الثلاث تكیف الجسم بكیفیتهما، تم، رج، وهي ست، الثلاث

كــان متمتعًــا بصــفة  ومــن، لهــةیصــل إلــى درجــة الآ ،ومــن كــان متمتعــاً بصــفة الصــلاح"

  .)١("ن كانت صفة الظلمة غالبة علیه یبقي حیواناً وم، الهمة یصل إلى درجة الإنسانیة

جزیـــة المترتبـــة علـــى الأعمـــال الصـــادرة عـــن تلـــك الحـــالات الأ) منوســـمرتي(ثـــم یفصـــل 

الحــالات التناســخیة الــثلاث التــي ترتكــز علــى الصــفات الــثلاث فتجعــل ه اعلمــوا أن هــذ": یقــول

  ".وعلومه ءائج أعمال المر نما تكون انعكاسًا لنتإ، الإنسان وضیعًا أو وسطًا أو رفیعًا

، حدى درجات الظلمـة تجعـل مـن المخلوقـات جمـادات أو حشـرات صـغیرة أو كبیـرةإن إ

والدرجــــة المتوســــطة مــــن درجــــات الظلمــــة تجعــــل مــــن .وحیــــات وســــلاحف وحیوانــــات ضــــاریة

أو ، ســودًاأأو ، أو مــن طبقــات الأســافل، أو فــیلاً أو أناسًــا مــن طبقــة شــودر، المخلوقــات فیلــه

، ة من درجـات الظلمـة تجعـل المخلوقـات أناسًـا مـن فرقـة جـرنالیوالدرجة الع.أو خنازیر، غورة

وهـــي : حـــدى هـــذه الفـــرق الـــثلاثإ ن أحـــط درجـــات النشـــاط تجعـــل مـــن المخلوقـــات أناسًـــا مـــنإ

  .أو شریبي خمر، أو مقامرین، بالأعمال المستقبحةنت أو تجعلهم أناسًا یعیشون ، سل، جهل

، ه وبكسهجلوك، اط تجعل من المخلوقات كندهربجات النشوالدرجة المتوسطة من در 

  .لهةا للآوخدامً 

أو  ةلهـآ أو، ات عبادًا أو زاهدین وبراهمـةحدى درجات الصلاح تجعل من المخلوقإن إ

والدرجــة المتوســطة مــن درجــات ، "الأطبــاء" )دینیــاس(وتجعلهــم ، مواقــع القمــر ةلهــآمــن  ةلهــآ

  ةلهــآوأحبــارًا أو ، بتقــدیم التقــدمات والعبــادات الصــلاح تجعــل مــن المخلوقــات علمــاء یقومــون

  .)سیدهیا( ةهلآوأجدادًا و  )سنین(ونجومًا ، )للوید(

، العــالم لهــة خــالقووالدرجــة العلیــا مــن درجــات الصــلاح هــي التــي خلــق منهــا برهمــا والآ

  .)٢("ستطاع معرفتهایوخلق منها الشرع والذات العظمي والقوة التي لا 

                                                           

، ٧٠٤ت، ص.إحسان حنفي، دار الیقظة العربیـة للتـألیف والنشـر، د: منوسمرتي، كتاب الهندوس المقدس، ترجمة) ١(

 . الباب الثاني عشر) ٥٢/٩(الفقرة 

م، ٢٠٠٠نبیــل محســن، ورد للطباعــة والنشــر، دمشــق، الطبعــة الأولــى، : ســوامى نیخیلانــا نــدا، الهندوســیة، ترجمــة )٢(

 ,Rene Guenon, Introduction to the Study of the Hindus Doctrines: وانظـر. ٦٨-٦٢ص
translated by Marco Paills, London, 1945, p. 150-158. 



١٩٦ 

كثیــراً لا توجــد فــي الفیــدا نظریــة  الــذي اشــتغل بالفیــدا "مــیكس مــولر"ویقــول المستشــرق 
ـــذي یتـــرجح لـــى أن أســـباب قـــولهم ، والـــذي هـــو موجـــود فیـــه نظریـــة الیـــوم الآخـــر، التناســـخ وال

  : لياتلاك بالتناسخ أو تكرار المولد هي

ن الروح إذا خرجت مـن الجسـم فـلا تـزال لهـا أهـواء وشـهوات مرتبطـة بالعـالم المـادي إ: أولاً 
  .لم تتحقق بعد

فــلا بــد مــن ، خرینإذا خرجــت مــن الجســم وعلیهــا دیــون كثیــرة فــي علاقاتهــا بــالآ انهــإ: یــاً ثان
وتتـذوق الـروح ثمـرة ، ن من أن تستوفي شهواتها في حیاة أخـرىإذ فلا مناصُ ، أدائها

  .أعمالها التي قامت بها في حیاتها السابقة

قبـل  وم المـادي وتصـفالالعـیعتقـد الهنـدوس أن الـروح لا بـد لهـا أن تتطهـر مـن أدران : ثالثاً 
ولهــذا فهــي تنتقــل مــن  ،أن تنضــم إلــى الــروح الأعلــى الــذي انبثقــت منــه كافــة الأرواح

  .)١(أو تهبط حسب أعمال صاحبها ىوفي كل مرة ترق، كائن إلى آخر

ن الـرب والـروح ومـادة الخلـق أبنـي علـى اعتقـاد الهنـدوس بـتُ  –كما سـبق  –هذه العقیدة 
وهكــذا تنتقــل مــن ، آخـرحلــت  ،نهــا إذا خرجــت مـن جســمإف، اءً كــاملاً فــالروح لا تفنــى فنـ، أزلیـة

  .جسم إلى جسم حتى تقوم القیامة

  : )أفلاطون(التناسخ كنظریة فلسفیة -: ثالثاً 

 اً قـدیم اً ن هنـاك مـذهبإ :"سـقراط"علـى لسـان  "أفلاطـون"یقـول : عند أفلاطونالتناسخ  -
عـود إلـى تسـوف ولكنهـا ، إلى العالم الآخـرن النفوس التي تعیش في هذا العالم تذهب إ" یقول

  ".عالمنا وتتولد من جدید

علــى  وهــذا دلیــل، حیــاء تــأتي نفوســهم أو أرواحهــم مــن المــوتىلأفا-: وبنــاء علــى ذلــك
  .)٢(ةلأنها لا یمكن أن تكون من جدید إلا إذا كانت موجود، خلود النفس في العالم الآخر

الرجوع به إلى الفلسفات القدیمة خاصـة فـي فكـرتین  هذا الدلیل من جانب أفلاطون یمكن
وتلــك ، اعتمــاد أفلاطــون فــي إقامــة هــذا الــدلیل علــى فكــرة تعاقــب الأضــداد: الأولــى- : أساســیتین

والیــابس ، طــب ر وال، والبــارد، الفكــرة كانــت ســائدة فــي الفلســفة الطبیعیــة قبــل ســقراط فكــان الحــار
ثـم أرضـاً  ،ثـم مـاء ،فالنار تصبح هواء. والتخلخلوتنقل الموجودات من ضد إلى آخر بالتكاثف 

واســتخدم أفلاطــون . ة متنقلــة بــین الأضــدادریــحركــة دائ يفــوهكــذا ، مــاء وتعــود الأرض وتصــبح
فـلا بـد أن تعقـب الحیـاة  ،أنه لمـا كانـت الحیـاة یعقبهـا المـوتهذه الحركة بین الأضداد في تأكید 

 .)٣(نتهت الحیاة تمامًااموت لا إذا لو انتهت الحیاة بال، الموت في دورة مستمرة

                                                           
 .٦٢-٥٢ت، ص.ط، د.العالم الآخر والتقالید الهندیة، دمحمد فاروق خان، تصور ) ١(

  .١٧٢د، ص/ه٦٩م، الفقرة ١٩٧٦عزت قرني، مكتبة الحریة الحدیثة، القاهرة، : أفلاطون، فیدون، ترجمة) ٢(
(3) E. Zeller, Outlines of Greek Philosophy, transllby L.R. Palmer, revised by: Witheln 

Netle, Thirteen edit. Dovr Publication, N.Y., 1980, p. 189. 



١٩٧ 

التــي رجــع إلیهــا أفلاطــون فــي الفلســفات الســابقة علیــه هــي فكــرة التناســخ : انیــةثالالفكــرة 

یقـولان  انـاكفقـد  )*(نییر و غایثـلفوا )(ورفیـینحدى الأركـان الرئیسـیة فـي مـذهب الأإالتي كانت 

  .)١(بتناسخ الأرواح

                                                           

)(  أمنت الأورفیة بتناسخ الأرواح)بعجلـة  یـدقمو الجسـد بعبـر ولادات مختلفـة فـي أجسـاد مختلفـة والإنسـان مربـوط ) النفس

الجسـد مـن الشـرور تطهـر ، ومـن هـذا التناسـخ إلا التطهـر والخـلاصولن ینجینـا مـن الـدنیا ، الولادات والموت المتكررة

 ٧ص ، تاریخ لفلسفة الیونانیة، انظریوسف كرم.وهذا هو جوهر تعالیم الأورفیة، وخلاص النفس من الولادات المتكررة

Zeller, op. Cit, P. 37، ن كتـب الأورفیـة تعطـي إ" :وعن كیفیة التطهر یحدثنا أفلاطون في محـاورة القـوانین قـائلا

التـي إذا نفـذت ، اسطة تقـدیم القـرابین للأحیـاء والأمـوات ویسـمونها شـعائر الهدایـةتوجیهاً عن التطهر الخاص والعام بو 

محـاورة ، انظرأفلاطـون..."فـإن الآمـاً جامـه ینتظرنـا، بینمـا إذا فشـلنا فـي القیـام بهـا، تحمینا من الأذى في العـالم الآخـر

، ١٩٨٦، العامـــة الكتـــاب القـــاهرةالهیئـــة المصـــریة ، ترجمـــة تیلـــور نقلهـــا إلـــي العربیـــة محمـــد حســـن ظاظـــا، القـــوانین

وهذه الشعائر وتلك الطقوس التي كان یمارسها الأورفیون من أجل الخلاص كانت تحتـاج دائمـاً إلـي مرشـد  ،٢١٠ص

كمــا ورد ذكــر ذلــك فــي كتــاب المــوتى عنــد . وقــد كــان أورفیــوس یمثــل المرشــد للأتبــاع والمریــدین فــي عصــره، روحــي

 -K. Freeman: Companion to the Preانظــر.ة المصــریة القدیمــةكمــا ســبق ذكــره فــي الدیانــ. المصــریین

Socratic philosophers, second edition Basil: Blackwell, Oxford, 1959, P.P. 16- 17. م وإذا التز

فإنــه یفــوز بالســعادة الدائمــة فــي العــالم الآخــر ویتحــرر  ،وأمــن بهــا، المریــد بهــذه الواجبــات والطقــوس فــي الحیــاة الــدنیا

وعلــي ، ، وفــي المقابــل فــإن غیــر الأتقیــاء یعــاقبون دائمــاً ویحملــون علــي القیــام بأعمــال لا تنتهــيةحصــلاب معنیــف الجســم

انظرأحمــد فــؤاد .ن كــان یمكــن أن تكــون هــذه الأوصــاف مجازیــةإ و  ،الأغلــب فــإن الســعادة للأخیــار ذات أوصــاف مادیــة

  .١٧-١٦م، ص ص ١٩٤٨الطبعة الأولي، ، القاهرة، مكتبة النهضة المصریة، في عالم الفلسفة، الأهواني

*)( والــذى ، والزهــد عــن اللــذات الجســدیة ، التناســخ مبــدأ ممیــز للمــذهب الفیثــاغورى، یــرتبط بفكــرة التطهــر مــن الحــس

 ریــهطتلاولكــن الجدیــد الــذى أدخلتــه الفیثاغوریــة علــى فكــرة التطهیــر هــو اعتبارهــا ، أخــذه فیثــاغورث عــن الأورفیــة 

وتطهیــر الــنفس یكــون عــن طریــق الــتخلص مــن  ،الجســد یكــون عــن طریــق الریاضــة والطــبفتطهیــر  ،عمــلاً عقلیــاً 

بفتـــرة مـــن التطهیـــر فـــي  تمـــر –المـــوت  بعـــد –یـــذهب فیثـــاغورس إلـــي أن الـــنفس . التـــأثیرات الجســـدیة والموســـیقى

وتمــر فــي سلســلة مــن التناســخ لا ، ثــم فــي جســم آخــر، وتــدخل فــي جســم جدیــد، تعــود بعــدها إلــي الأرض، الجحــیم

ویــري أن الــنفس منفصــلة عــن . إلا إذا كــان صــاحبها قــد عــاش حیــاة فاضــلة منزهــة عــن الرذائــل بأجمعهــا، نتهــيت

وهـي خالـدة ، والـنفس أو الـروح ـ فـي هـذا المـذهب ـ بمعنـي واحـد، ن جوهرها مختلف عن جـوهر البـدنأأي ، البدن

 ،أن الجسد مـا هـو إلا سـجن ومقبـرة الـنفس وبالرغم من. ولا تفني بفنائه، لها وجود سابق علي وجود البدن، وأزلیة

 .ودیعــــــة االله الخاصــــــة بــــــهوذلــــــك لأن الإنســــــان هــــــو ملكیــــــة االله  ،هــــــذا لا یبــــــیح لهــــــا التحــــــرر بالانتحــــــار نأإلا 

 Burnet, J., Greek philosophy, from Thales to Plato, Macmillan, Colt, Martine’sانظـر

press, N.Y, 1964, p.100- 110 همـا نییالفیثـاغور نـم  واثنـین سـقراط بـین) فیـدون(محاورة  في الحدیث یدور 

 البشــریة، فالعقائــد لأجیــال وتــداولا التناســخ برهــان باســهلها، وهــو المحــاورة فــي البــراهین ، وتبــدأ"شــیبس"و "ســمیاس"

 بعد إلیه ذهبت كانت آخر عالم من تأتي الدنیا هذه في تولد التي النفس أن تؤكد) والفیثاغوریة كالأروقیة( القدیمة

 تكن لم أن الآخر، لأنها العالم في أرواحنا تكون أن المیت، للزم من یخرج الحي وكان هذا سابق، فانصح الموت

مطـــر، دارالمعـــارف، مصـــر،  حلمـــي أمیـــرة: أفلاطـــون، فایـــدروس، ترجمـــة انظـــر ثانیـــا؟ تولـــد أن لهـــا یمكـــن فكیـــف

  ..٧، ص١٩٦٩

  .٢٠٢، ص١٩٨٠الكویت، الرحمن بدوى، أفلاطون، وكالة المطبوعات،  عبد) ١(



١٩٨ 

 التناســخ هــذا الصــدد هــو هــل المقصــود بمصــطلحولكــن الســؤال یتبــادر إلــى أذهاننــا فــي 

  المعنى الطبیعي للموت أم هو انفصال الروح عن الجسد؟هو  عند الفلاسفة

لإنسـان لـیس ملكـاُ لنفسـه فا": لأفلاطـون" فیدون" جابة في محاورة الإ ىیمكن العثور عل

المحـاورین فیسـأل احـد ، فلیس له الحق في أن یتصـرف فیمـا لـیس ملكـا لـه، ولكنه ملك للإلهة

ــــ: قــــائلاً  ــــي المــــوت مــــادام ملكً ــــه ســــیغادر ا للآلمــــاذا یرغــــب الإنســــان ف . أصــــدقاءهلهــــة مــــع أن

وهـو مـن غیـر  ،لهـةن الإنسان یرغب في الموت لأنه سیكون في حمایـة الآإ"-: "سقراط"فیقول

الفیلسـوف  أنثم یستمر سقراط فیقول … لهة یع أن یعنى بنفسه كما تعنى به الآشك لا یستط

فمـا معنـاه ، ولكـن لـیس معنـى المـوت الـذي یریـده الفیلسـوف هـو مـا یفهمـه النـاس، وتیرید الم

نفصــال لأنــه یــود أن والفیلســوف یریــد هــذا النــوع مــن الإ، نفصــال الــروح عــن الجســداإذن؟ هــو 

ن الفیلسـوف یریـد أو  العقلـي التفكیرالجسدیة ومن الحواس التي تشوش  اللذةمن عالم )١(یتحرر

فكــل مــا یصــیب النــاس مــن . لیشــهد الحقیقــة بضــوء العقــل وحــده وأذنیــه هأن یــتخلص مــن عینیــ

والمـوت هـو . نمـا مصـدره الجسـدإلـوان الرغبـة أشر وكل ما ینغمسون فیه من أسباب الفجـور و 

ذا كـان الفیلسـوف إفـ. أن یتخلص منهـا حيَّ الذي ینجیه من تلك المفاسد التي لا یستطیع وهو 

یخشـي فلمـاذا إذا كان میتاً في حیاته ، إذا حانت ساعته یندمفهل  ،نفصال ویتمناهیرید هذا الا

مع أنه وحده السبیل إلى مشاهدة الحكمة في صفائها؟فالفیلسوف  ،هذا النوع الثاني من الموت

وفــي ســبیل هــذا ، إلا وســائل تطهیــر الــروحةهــا مــن حكمــفیا بكــل مــا لا یعتبــر الفضــائل جمیعًــ

  .)٢(االتطهیر الروحي یقبل سقراط على الموت راضیً 

نفصـال وهذا الا، نفصال النفس عن الجسداهو لیس إلا ": عرف أفلاطون الموتیُ ، نإذ

وكــذلك الجســم یحــتفظ بعــد ، لا یغیــر مــن صــفات الــنفس التــي كانــت علیهــا فــي حیــاة الإنســان

بمعنــى أن  ،حــداثأوبالعلاقــات الظــاهرة لمــا لاقــاه مــن معــاملات و ، المــوت بطبیعتــه الخاصــة

فهذه المظـاهر . النحافة أو طول القامة یظل كذلك بعد الموت لفترة ماالجسم الذي مات على 

لهة تستطیع أن تلمح فیهـا فالآ ،ولا تختلف النفس عن ذلك، نفسها تظل في الجسم بعد الموت

وكـــل مـــا دخـــل علیهـــا مـــن تعـــدیلات تبعـــاً ، عنـــدما تتجـــرد مـــن الجســـم كـــل الســـمات الطبیعیـــة

  .)٣(في كل ظرف من الظروفلأسالیب الحیاة التي خضع لها الإنسان 

                                                           

 .١٤٣، ص٢٠٠١م، .زكى نجیب محمود، محاورات أفلاطون، الهیئة المصریة للكتاب، د) ١(
(2) Field (O.C), The Philosophy of Plato, Oxford University press, London, New York, 

1946, p.113-118. 
(3) Plato: Gorgias in the Dialogus of Plato, vol. 1, Trans. By: B. Jowett, Oxford at the 

Clarendon press, 1923, p. 24. B. 



١٩٩ 

ــنفس الإنســانیة تشــكل نقطــة اتصــال بــین عــالمین عــالم الطبیعــة أو : یــرى أفلاطــون أن ال

واذا كـان عـالم الحـس یشـكل . وعالم المثل أو عالم الدوام والخلـود، عالم الحس والحدوث والتغیر

أســاس الوجــود ن الــنفس الإنســانیة هــي إفــ، الوجــود الطبیعــي وعــالم المثــل یشــكل الوجــود الإلهــي

ن الـروح أأفلاطـون بـل یقـو .)١(الإنساني الذي هو عبارة عن وجود وسط بین الوجودین المـذكورین

لأن التحلل والتبعثر من طبیعة  ،ویتبعثر والذي من طبیعته البساطة لا یمكن أن یتحلل، بسیطة

، بــالمعقولو ، وبالخالــد، شــد مــا یكــون الشــبه بــالإلهيأن الــروح علــى إ" - : المركبــة فقــطالأشــیاء 

شــد مــا یكــون الشــبه أن الجســد علــى إ و ، وبغیــر المتحلــل وبغیــر المتحــول، وبــذي الصــورة الواحــدة

  .)٢("وبالمتحول، المتعددة وبالمتحلل وبذي الصور، وبغیر المعقول، وبالفاني، بالإنساني 

عنصـرین حـد أن الروح البشریة تتكون من إ :"محاورة طیماوس"ونجد فكرة التقمص في 

 لهــة الثانویــةنتــاج الآإوالآخــر مــن ، فــان والواحــد صــنع المبــدع ،والآخــر هالــك، حــدهما خالــدأ

الجســـد یـــنجم هـــو ذاتـــه عـــن مجـــرى نـــوامیس و واتحـــاد الـــروح ، حینمـــا یتحـــد الـــروح بجســـد میـــت

الـذي حلـت ، فـي اختیـار جسـدها لم تتدخل قط، نة التجسدوالروح أول مرة خضعت لسُ  ،حتمیة

تجســــدات  ســــتعقبهغیــــر أن التجســــد الأول ). المولــــد الأول(وهــــذا مــــا یســــمیه أفلاطــــون ، فیــــه

لهـة بـل تتعلـق بالسـیرة الصـالحة أو الطالحـة التـي تنتهجهـا الأرواح لا تتـدخل فیهـا الآ، متتابعة

ن هنـاك بعـض التجــانس والتقـارب بـین الصـورة التـي یتخـذها البشــر لأ. البشـریة فـي هـذه الـدنیا

وفعـلاً فـي ولادتهـا الجدیـدة تسـتطیع الأرواح . وبـین سـلوكهم علـى الأرض، یـدةفي حیاتهم الجد

 ،)٣(والرخویـات الأسـماك أجسـامحتـى ، بهـائم مـن كـل نـوع أجسامالبشریة أن تعود وتتجسد في 

وغیــر ، مــة علــى التــذكر لا تــرتبط بالصــیرورةقائ معرفــةتقــدم لنــا " فیــدون"فــالنفس فــي محــاورة 

أي معرفـــة الموجـــود بذاتـــه ، مـــا معرفـــة وادراك مـــا یوجـــد واقعیـــاً وإن، الموجـــودات عو نـــتمتنوعـــة 

علـــى الموجـــودات المتغیـــرة أفـــالنفس حســـب أفلاطـــون تنظـــر مـــن ، صـــرفالمتصـــور بالعقـــل ال

ــ عمــ ةهباشــتم أي أن النفــوس التــي تــدخل فــي أجســام جدیــدة فتأخــذ . )٤(االمثــال الموجــود واقعیً

 ،ومـن هـذا المكـان أتـت فأخـذت أجسـامًا جدیـدة.مكـان مـاة بعد المـوت فـي الحیاة كانت موجود

هـا بعـد المـوت وسـیرها لمـدة تـأتي بعـدها ؤ بد من القول بفكـرة تناسـخ الأرواح بمعنـى بقا أي لأ"

                                                           

  .٩٢، ص١٩٩٠أحمد شمس الدین، أفلاطون، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، ) ١(
(2) Plato, Republic, transl. into English, by: Paul Shorey, in two volumes Loebclassical 

library, William Heinemann IID, London. no date, p.146-149. 
البسـیر ریفـو، منشـورات الهیئـة العامـة : الأب فـؤاد، جرجـى بربـارة، تحقیـق: أفلاطون، الطیماوس واكریتیَّس، ترجمة) ٣(

 .١٢٩-١٢٨م، ص٢٠١٤السوریة للكتاب، دمشق، 

، ٤، ٣، العـــدد٢١ة دمشـــق، المجلـــدســـلیمان الضـــاهر، فلســـفة الوجـــود عنـــد أفلاطـــون، قســـم الفلســـفة، مجلـــة جامعـــ) ٤(

 .٢٧٩م، ص٢٠٠٥



٢٠٠ 

ثم تخرج مـن هـذا الجسـم عـن طریـق المـوت لكـي تحـل مـرة أخـرى فـي جسـم ، فتحل في الجسم

  .)١(وهكذا باستمرار، جدید

انتقــال الــنفس الإنســانیة أن تحــل فــي جســم  دنــعیجــوز  هــل، ولكــن الســؤال یطــرح نفســه

من نتائج هذا القول فسیكون ، ومن ناحیة أخرى إذا قلنا بمبدأ التناسخ، حیوان؟ هذا من ناحیة

  .صدرت عن نفوس حیوانیة دقأن النفس الإنسانیة 

ن أفلاطـون قـد اتجـه إلـى هـذا المبـدأ تحـت تـأثیر دینـي إ: من خلال ذلك نسـتطیع القـول

بـــد أن یعــذب عمـــا بــل لا ،ســان لا یـــذهب عملــه دون جـــزاءن الإنأه كـــان یقــول بـــلأنــ، أخلاقــي

. ن هذا ما تقتضیة العدالـة الإلهیـةلأ، ن یجزى ویثاب على ما فعله من خیرأو ، ثمإاقترفه من 

ن لم یكن هناك عذاب للنفس عن طریق التناسخ بعد إ، أو ذلك الثواب، فكیف یتم هذا العقاب

وقــال  ،أفلاطــون خضــوعًا كبیــرًا لهــذه المعتقــدات الشــعبیة الدینیــةأن تفــارق الجســم؟ لقــد خضــع 

قـد یصـف أفلاطـون  .)٢(خرویـة التـي نجـدها شـائعة فـي كـل الأدیـانبشيء یشـبه التصـورات الأ

دًا خارجیـــاً مفارقًـــا و موجـــودة بالفعـــل وجـــ ةحقـــائق كلیـــة ثابتـــها صـــفو بالمثـــل أو حقـــائق الأشـــیاء 

كمــا هــي مصــدر ، لهــا ةصــدر للمعرفــة وعلــكمــا أنهــا فــي الوقــت ذاتــه م، عــن الإنســان مســتقلاً 

  .)٣(لوجود الأشیاء في العالم المحسوس وعلة لها

  : "فیدون" محاورة في" النفس خلود"فكرة  تأكیدل أفلاطون یقدمها التي الحجج -

 بأن الاعتقاد أساس على یقوم للنفس السابق الوجود وهذا، المیلاد قبل توجد النفس نإ .١

 .؟الموت بعد توجد فهل" التذكر" هي المعرفة

 مــــن نـــهإف. بإدراكهــــا كفیلـــة الـــنفس نإ وحیــــث ،ةوثابتـــ خالـــدة" مثــــل" أو" صـــور" هنـــاك .٢

 .لهیةإ و  خالدة ذاتها هي تكون أن المتعین

 .الخالدة لهةالآ تشبه فهي هنا ومن، علیه وتسیطر الجسد في تتحكم النفس .٣

 .تنحل أن یمكن لا وبالتالي ،مركبة لیست فهي، بسیطة النفس .٤

 إلیهــا النظــر یمكــن لاو  ذاتــه المــوت نقــیض فهــي وبالتــالي ،الحیــاة جوهرهــا التــي الــنفس .٥

 كلـذعـد یو  .البـرودة إلى تتحول باعتبارها النار إلى النظر من كثرأ محتضرة باعتبارها

                                                           
(1) Armstrong (A.H), An Introduction to Ancient Philosophy, Methuen Clotd, 1st ed., 

London., 1922, p. 273-276. 
  .١٧٩-١٧٨م، ص ص١٩٩١ماجد فخرى، تاریخ الفلسفة الیونانیة، دار العلم للملایین، بیروت، : انظر

  .١٨٦م، ص١٩٩٩الفكر الإغریقي، منشورات دار علاء الدین، دمشق، الطبعة الأولى،  محمد الخطیب،) ٢(

  .٣٧٠م، ص١٩٩٩حربي عباس عطیتو، الفلسفة القدیمة، دار المعرفة الجامعیة، ) ٣(
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 بوصـفها بـذاتها متحركـة باعتبارهـا فـالنفس ،"فایـدروس" محـاورة فـي یقدم إضافي كدلیل

  )١(.الحركة وعن الحیاة عن تكف أن اطلاقً إ یمكن لا والحركة، الحیاة مصدر

وفــي النهایــة قــد ربــط أفلاطــون بــین حیاتنــا هــذه والحیــاة فــي العــالم الآخــر مــن خــلال 

لكـل مـا یرتكبـه الإنسـان مـن أفعـال  اوعقابـ ان هنـاك ثوابـأقر بأفلقد ، دراسته للمصیر الإنساني

م لاعـلاللعقـاب فـي عـرض الإنسـان ضرورة العمل علـى تلاشـي كـل مـا یُ ونادى ب، في هذه الدنیا

  .غایة وهدف وقیمة اذالآخر ولعل أفلاطون بهذا جعل من حیاة الإنسان شیئا 

 ویة والقیامةینفكرة الدو في الدیانات والفلسفات القدیمةتقابل فكرة التناسخ 
  : في المسیحیة

حیــث  القــدیس اثناســیوس"یمكــن الحــدیث عــن فكــرة الدینونــة والقیامــة فــي المســیحیة لــدي

فهــو یضــع التجســد ، بــل یعتبرهمــا حــدثاُ واحــدًا، "بــین الصــلیب والقیامــةل صــلا یوجــد ف " :یقــول

جســداً  هخــذ لنفســأ دقــتحــاد یســتحیل أولاً الا :یقــول، حــد متكامــلطــار واإوالصــلیب والقیامــة فــي 

وبعـد ذلـك مباشـرة یشـیر إلـى الاتحـاد . تحـاده بالكلمـة الـذي هـو فـوق الكـلاقابلاً للمـوت حتـى ب

، وحتى یبقي في عدم فساد بسبب الكلمة الذي أتى لیحل فیه، لموت نیابة عن الكوالصلیب ی

بــل العكــس فهــي الحــدث الــذي یشــرح مــوت ، ثــم یــذكر القیامــة لیســت كحــدث منفصــل مســتقل

  ".ن بقاء المسیح في عدم فساد یعنى أن یتحرر الجمیع من الفساد بنعمة القیامةلأ، المسیح

هـل هـو ، بـن أو روح القـدسالأب للا "التبنـي"من خلال ذلك یظهـر السـؤال عـن قضـیة 

أیضًــــا یؤكــــد اثناســــیوس علــــى ، ؟بالصــــلیب أم بالقیامــــة أم بحلــــول الــــروح القــــدسأم بالتجســــید 

  .تحقق بتجسد الكلمةیوذلك ، قبول البشریة للروح القدس) ١: الحقائق التالیة

وهـــذا غیـــر مـــرتبط بمناســـبة ، حلـــول روح الابـــن الحقیقـــي فینـــا جعلنـــا أبنـــاء بالنعمـــة) ٢

  .)٢(وإنما مرتبط بالإیمان والحیاة كلها، ینةخاصة مع

  یطرح نفسه أین سأذهب بعد هذه الحیاة؟ الذي السؤال، إذن

ولكنـه بالفعـل بدایـة خطـوة  ،قـد یبـدو المـوت الجسـدي كنهایـة، أرضي من خلال منظور

وتــذهب إلــى عــالم ، تغــادر روحــك جســدك، عنــد وفاتــك، ب الســماويإلــى الأمــام فــي خطــة الآ

تبقــي ذكریاتــك بهــذه الحیــاة  ثیــحب، مكــان للــتعلم والاســتعداد فــي عــالم الأرواح هــوو ، الأرواح
                                                           

إمـــام عبـــدالفتاح إمـــام، عـــالم : كامـــل یوســـف حســـن، مراجعـــة: شـــورون، المـــوت فـــي الفكـــر الغربـــي، ترجمـــة جـــاك (١) 

 .٥٤-٥٣، ص ص١٩٩٠المعرفة، الكویت، 

جــورج حبیــب ببــاوى، القــدیس اثناســیوس الرســولي ففــي مواجهــة التــراث الــدیني غیــر أرثوذكســي، موقــع الدراســات ) ٢(

 .١٨٤م، ص٢٠٠٩القبطیة الأرثوذكسیة، 
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إذا اختــرت اتبــاع المســیح ، المــوت لــن یغیــر شخصــیتك أو رغبتــك فــي الخیــر أو الشــر، معــك

أمــا ، وســترتاح مــن همومــك ،ي عــالم الأرواحستشــعر بالســلام فــ، خــلال حیاتــك علــى الأرض

ب السـماوى یعلـم أن كـان الآ .تعسـاءن نو كو سـیف تبـاع المسـیح لا یتوبـوناذین یختارون عـدم ال

ن ین آخـر وأ، لتعرف على یسوع المسـیح خـلال حیاتـهاا بفرصة العدید من أبنائه لن یخطئ أبدً 

یعیشـون فـي  قـد أعطـي طریقـة تمكـن الـذین، وبما أن االله یحـب أبنـاءه. تباعهاسیختارون عدم 

ـــون یســـوع ، بـــةعـــالم الأرواح مـــن معرفـــة خطتـــه والإیمـــان بیســـوع المســـیح والتو  أمـــا الـــذین یقبل

  .)١(المسیح ویتبعونه فسیعرفون السلام والراحة

ونتیجـة  ،)(تعتمد الدیانة المسیحیة على فكرة الیوم الآخر على ما ورد فـي العهـد القـدیم

 اوثوابـآخر  اه الدیانـة أثبـات أن هنـاك یومـاتبـاع هـذمـن حـاول مـن هنـاك ، لغموض هذه الفكرة 

، مما ورد في الأناجیل لدیهم حیث تحدثت الأناجیل عن الیوم الآخر ومواصفاته منهـا .اوعقاب

هـم العقائـد فـي الدیانـة النصـرانیة ویسـمون وقـوف البشـر أأن الحساب والجـزء لكـل البشـر مـن و 

 إدخـــالالأبرارلــه الأب فـــي الإ إنابـــةویعتقـــد المســـیحیون أن یســوع  )(للحســاب والجـــزاء الدنیویــة

فالمسیح هو الـدیان كمـا ورد فـي سـفر أعمـال الرسـل . بعد أن تتم الدنیویة، النارار والأشر الجنة 

ویـة هـي عمـل ینویؤكدون على أن الد" كل الدینونة للابن أعطىأن الأب لا یدین احد بل قد "

 إدخـالبحیـث تكـون مقدسـة لمـا سـیرد بعـد ذلـك مـن . بیقوم به یسوع نفسه نیابة عن الاله الآ

  .)٢(الجنة والنار

                                                           
(1) Glover, T. R., The Jesus of History, London, 1917, p.155-160. 

) ( فنجد أنه لم یرد ذكرهما علي الإطلاق في العهد القدیم من الكتاب المقدس"..یوم الحساب"نجد فكرة الدینونة أو.  

) (حكم االله علـى النـاس بحسـب أعمـالهم، : وردت مادة الكلمة في قاموس الكتاب المقدس على معان كثیرة منها: الدنیویة

مـن " یوحنـا" كما یعتقدون أن هذا التعریف ترد حوله معـان كلهـا داخلـه فـي نطـاق الإنابـة، یـدل علیـه مـا ورد فـي سـفر

أحدًا بل أعطى الابن سلطة القضاء كلها، لیكـرم الجمیـع الابـن  ، حین ذكر أن الأب لا یحاكم"المسیح" أن الدیان هو

ب حیـاة فـي ذاتـه، فقـط أعطـى لـلآ"ب الذي أرسله، وكذلك ذكر أن ب، ومن لا یكرم الابن لا یكرم الآكما یكرمون الآ

ومــن . ٣٨٢قــاموس الكتــاب المقــدس، ص: انظــر". الابــن أیضًــا أن تكــون لــه حیــاة فــي ذاتــه، وأعطــاه ســلطة أن یــدین

صــفاتها أنهــا متعلقــة بــاالله عادلــة عدالــة مطلقــة، ومنهــا مــزیج مــن الحــق، الــرحمن، مــزیج مــن النــاموس والمحبــة، ذات 

القــس : انظــر. الإلهــي غیــر المتنــاهي دو جلابــ مــن الفهــم الخــاص اً ســتمراریة كمــا تفیــد نوعًــا خاصــارتبــاط بالأبدیــة والا

یــــوم "یســــمي یـــوم الحســــاب عنــــد المســـیحیین بـــــ.١٥٨، دار الثقافـــة، ص٢میخائیـــل مینــــا، علـــم اللاهــــوت الكتــــابي، ج

 - بوهـذا هـو الأسـاس الثالـث مـن أسـس العقیـدة المسـیحیة ، فـالآ"ومـن أبـرز صـوره محاسـبة المسـیح للنـاس، "الدینونة

إبــن الإنســان - بالإضــاقة إلــي ألوهیتــه وأبدیتــه- أعطــي ســلطان الحســاب للإبــن، وذلــك لأن الإبــن،  –عتقــادهم احســب 

ویعتقد المسیحیون أن المسیح بعد أن صلب ثم قام من قبـره، إرتفـع بعـد ذلـك إلـي ".، فهو أولي بمحاسبة الإنسانأیضاً 

ب، وعن یمینه علي كرسي، إستعدادًا لاستقبال الناس یوم الحشر لیـدینهم علـي مـا فعلـوه فـي السماء وجلس بجوار الآ

  .٣٩١لمسیحیة، انظرمحمد أحمد الخطیب، یوم القیامة في ا.حیاتهم الدنیا

سماح زین العابدین محمد سلیم، الدنیویة في المسـیحیة، مجلـة كلیـة الآداب والعلـوم الإنسـانیة، الإسـماعیلیة، العـدد ) ٢(

 .٢٦٠م، ص٢٠١٣السادس، دار المنظومة، 



٢٠٣ 

ب علــى كافــة بنــى لــه الآا أنهــا حكــم قــد مضــي مــن الإویــة مبینًــینمــن هنــا یــأتي تعریــف الد

حتـــى ، الـــذي یقـــف أمامـــه جمیـــع البشـــر، لـــه الابـــنللـــرب یســـوع المســـیح الإ أعطاهـــاثـــم ، البشـــر

أن كـل عمـل یترتـب علیـه العدیـد مـن ونجـد. اشـرً  ا كانـت أمعن أعمـالهم فـي الجسـد خیـرً  یحاسبوا

 قضبمعنى أنها لا تقبل الاستئناف أو الـن، نهائیة اً أحكام نةنو یلدلالمسیحیون أن ویعتقد  .النتائج

. )١(دیـــان الجمیـــع، دیـــان كـــل الأرض، نهـــا فـــي الأســـاس حـــق االله؟ فلأأمـــا لمـــاذا، كأحكـــام الـــدنیا

والمرحلـة الأولـى فـي عمـر الكـون ، بمعنى أنها ستكون المرحلة الأخیرة في عمر الكون الأرضي

  .)٢()ا هو فیه مزمع أن یقیم المسكونة بالعدلنه االله قد أقام یومً إ(: الجدید یقول بولس

ة شــــخص لــــه خاصــــ، بلــــه الآیعتقــــد المســــیحیون أن الــــذي یقــــوم بهــــذه الإنابــــة عــــن الإ

ثـم خاصـیة تتعلـق بالقـدرة ، ة تتعلـق بالإقامـة مـن الأمـواتیوخاصـ، ةة لاهوتیـیوخاص، ناسوتیة

واذا كــان .)٣(والعـدل، والمحبـة، فیهـا الرحمــة ةذاتیـ ا خــواصوأخیـرً ، علـى القیـام بـین كافــة البشـر

رض أإمكانیـة تطبیـق ذلـك علـى  يفـفهل یعتقـد المسـیحیون  ،الإنابةیسوع هو الذي یقوم بتلك 

 جمیـعان الذي یقف أمامـه فهو الدیّ ، للرب یسوع المسیحنة و نیلدا أعطیتقد : الواقع؟ والجواب

وربمــا تحــدثوا عنهــا مــن  ،كانــت أم شــرًا فــي الجســد خیــراً  أعمــالهمعن االبشــر لكــي یعطــوا حســابً 

  -: بالآخركل منهما له ارتباط ، خلال مفهومین

  .)*(مفهوم دنیویة الأموات: الثاني.)(دینونةالأحیاءمفهوم : الأول

والموت ، الحیاة )٤(الموت الجسدي الذي هو مفارقة": قسمینالموت إلى  النصارىیقسم 

  .)٥("النفس عن االله نفصالاوهو عبارة عن ، الروحي

                                                           

 .٤٧٤-٤٧٢م، ص١٩٩٥دائرة المعارف الكتابیة، الجزء الثالث، حرف الدال، دار الثقافة، ) ١(

 ).١٧/٣(ل أعمال الرس) ٢(

 .١٧٥، ص)ت.د(القس فهیم عزیز، المدخل إلى العهد الجدید، دار الثقافة المسیحیة، القاهرة، ) ٣(

) ( الأحیــاء قبــل نهایــة العــالم وتطلــق علــى هــذا النــوع كلمــة الدنیویــة، لكــنهم یتحــدثون عــن زمانهــا مؤكــدین مجیئهــا قبــل

لفیــة، وهــي تتعلــق بإدانــة الأحیــاء، عنــدما یــدین الــرب بدایــة الملــك الألفــي التــي یتمســك بهــا أصــحاب العقیــدة الأ

القس أنور جورج، العقیـدة الألفیـة، الكنسـیة المصـریة، : انظر". الأحیاء سیجلس على عرض ملكوته على الأرض

  .٨١م، ص١٩٢٥

) (* فیهــا هــم هــي التــي تتعلــق بالأشــرار وحــدهم لــیس فیهــا مكــان لمــؤمن، وبالتــالي فهــي دنیویــة واحــدة، والــذین یــدانون

الــذین رفضــوا بشــارة الملكــوت، ورفضــوا قبــول الإخــوة الأصــاغر، وظلــوا علــى ذلــك الــرفض حتــى جــاءت دنیویــة 

  .٦٥٩م، ص٢٠٠٧رشاد فكرى، شرح سفر الرؤیا، دار الأخوة للنشر، الطبعة الرابعة، : انظر. الأموات

 .٣٨٢قاموس الكتاب المقدس، ص) ٤(

، ١٩٩٢الیهودیـة والمسـیحیة والإسـلام، دار الوفـاء، المنصـورة، الطبعـة الأولـى، فرج أبو عطااالله، الیوم الآخر بین  )٥(

 .٧١ص



٢٠٤ 

فهـو عقوبـة حاقـت بالإنسـان إزاء "آدم  )(عنـدهم مترتـب علـى خطیئـة: الجسديوالموت 

  .)١("قد خلقه االله أصلاً على غیر فسادعلى الوصیة فالإنسان  هعصیانه االله وتعدی

لا "ســیحیة علــى محبــة االله للنــاس میقــوم فــي ال –بصــلب المســیح وقتلــه  –یــر كفن التإفــ

  .)٢("بل ترضیة لمحبته التي ترید أن تخلص الإنسان، لغضب االلهیة ضتر 

                                                           

ویـدل علـى ذلـك . التعدي على شریعة االله وأحكامه أو عـدم الإمتثـال لشـریعة االله: بوجه عام تعنى لدى المسیحیین  *)(

راوس وطسون، شـرح أصـول اند: انظر(". یفعل التعدي أیضًا، والخطیة هي التعدي ةكل من یفعل الخطی"ما ورد 

: والخطیئة في نظـر المسـیحیة نوعـان. )١٠٣م، ص١٩٣٠إبراهیم سعید، مطبعة النیل، القاهرة، : الإیمان، راجعة

الأمــر الجــوهري فیهــا هــو نســبتها إلــى  ،أعمــال الإنســان الأختیاریــة: وهــي التــي یولــد الإنســان بهــا، وفعلیــة: أصــلیة

أي تستحق الدنیویة أمـام . وهي تتضمن الفساد والجرم. متثال لهاالامخالفة لها أو عدم  نو كتشریعة االله، أي أنها 

الهیئــة القبطیـة الإنجیلیــة، علـم اللاهــوت النظـامي، دار الثقافــة المســیحیة، : انظـر(. أیضًــا هتـلادعقداسـة االله وأمــام 

هــي و : المرحلــة الأولــى: ن بــین مــرحلتین للخطیــةو قــد میــز المســیحی. )٨١٩م، ص١٩٧١الطبعــة الأولــى، القــاهرة، 

وهي ما بعد السقوط، وفي هـذه المرحلـة دخلـت الخطیـة : لمرحلة الثانیةا .قبل السقوط، وفیها الإنسان بدون خطیة

دم وحـواء، ثـم انتقلـت الخطیـة إلـى الجـنس البشـري كلـه، فاصـبحوا یولـدون بخطیـة أصـلیة آإلى العالم نتیجة لخطأ 

ــیهم وأصــلیة فــیهم الكتــابي والتطبیقــي، دار  هلخــلاص فــي مفهومــانظــر القــس صــموئیل حبیبــي، ا(. أي ســابقة عل

  .یوجد تعریف سلبي للخطیة الأصلیة وتعریف إیجابي. )٢٢ت، ص.الثقافة المسیحیة، القاهرة، د

ن جوهر النفس لا یتغیـر بالسـقوط، ولا قبـل الـولادة الثانیـة، ولا إهي فساد ذات النفس أو جوهرها، ف: التعریف السلبي)أ  

وأحوالهـا، ففسـادها الأصـلي لا یمـس جوهرهـا، بـل أخلاقهـا وطبائعهـا ومیـل الإرادة فیهـا، لأنهـا  اهـلو یمبعدها، بل تغیر 

 .انحرفت عن الصلاح وحادت عن الحق

فهو أن الخطیة الأصلیة هي فساد عام فـي أحـوال كـل قـوى الـنفس، غیـر أنـه لا یمـس جوهرهـا : التعریف الإیجابي)ب 

فســادًا تامًــا  خلوهــا مــن البــر الأصــلي، وفســاد طبیعــة الإنســان الأدبیــة: تیــةوهــذا یتضــمن القضــایا الآ،  فقــط اهــلو یمبــل 

. ن كــل ذلــك یحســب خطیــة بــالطبع لا محالــةأیشــمل الحیــدان عــن االله وعــن كــل خیــر روحــي، والمیــل إلــى كــل شــر، و 

ن أر، و یعتبــر الــولادة الثانیــة هــي ولادة خلــق ونــو  ین مــنْ یــلینجوهنــاك بعــض الإ. )٦٧٣المصــدر الســابق، ص: انظــر(

: انظـر(. یـدة لا تتعـدى تنمیـة الشخصـیة الأخلاقیـة للإنسـاندالخلاص یعتمد على السلوك المستقیم ومفهوم الـولادة الج

ت، .عزرا مرجان، دار الثقافة، الطبعة الأولـى، القـاهرة، د: ة، الجزء الخامس، ترجمةسیالقس جون لوریمر، تاریخ الكن

بیــر اســتخدمه الســید المســیح لمعنــى العــودة إلــى االله والتوبــة، فــالمیلاد الأول تع: "وبــذلك یكــون المــیلاد الثــاني. )٦١ص

ختـراق الصـهیوني، إكرام لمعـي، الإ: انظر(". یكون من أب بشرى، أما المیلاد الثاني ففیه یولد الإنسان من االله بالروح

عریفــات عــدة مشــتركة دون مــن جدیــد لهــم تو والمولــ. )٢٢م، ص١٩٩١دار الشــرق، القــاهرة، بیــروت، الطبعــة الأولــى، 

مـــن جدیـــد، فهـــم  تدلـــوُ فا یســـوع المســـیح للحصـــول علـــى الخـــلاص شخصـــیً رت ختـــاالتـــي اجماعـــة لابیـــنهم، باعتبـــارهم 

ه، وأیا كانـت المواضـیع، وهـم محـافظون جـداًفي أخلاقهـم الجنسـیة ولا تییعتقدون أن الكتاب المقدس لا یخطئ في حرف

: انظــر(. الصــفات المذمومــةمــن مــار، ویرفضــون الإجهــاض وغیــر ذلــك یــدخنون، ولا یشــربون الكحــول، ولا یلعبــون الق

، رسـالة ماجسـتیر فـي العقیـدة والمـذاهب المعاصـرة، جامعـة )دراسـة تحلیلیـة(حمد شریتح، المسیحیة الصـهیونیة أفاخر 

  .)١٤٥م، ص٢٠٠٥نسیم شحدة یاسین، : غزة، إشراف

ودراسـة، مطبعـة القــدیس أنبـا مقـار، القــاهرة، الطبعـة الأولــى، شــرح  -الرســالة إلـى العبـرانیین : الأب متـى المسـكین) ١(

 .٢٥٧م، ص١٩٩٣

 .٩٤م، ص١٩٩٥نهى النجار، الدیانة المسیحیة، دار الفكر اللبناني، بیروت، ) ٢(



٢٠٥ 

تجسد الابن بصورة البشر وصلبه وقتلـه عن طریق اء البشریة من خطیئتها الأولى فدوب

. مسـح عنـه آثـار تلـك الخطیئـةلتُ  –كمـا یعتقـد النصـارى  –فتح البـاب أمـام الإنسـان ، بعد ذلك

حیث تعتقد المسیحیة أن الطفل یولد وآثـار هـذه في المسیحیة  )("التعمید"من هنا جاءت فكرة 

، الــدم هحیــث ورثــة مــن وراثــ، ولــذلك یكــون الشــر كامنًـا فــي أعماقــه، الخطیئـة الأولــى عالقــة بــه

لتطهیــر نفــس الطفــل وغســلها مــن خطیئتهــا ، هــي عقیــدة العمــاد، تخلصــه منهــا والوســیلة التــي

نتیجة مـن نتـائج مـا ركـب فـي الجسـد الإنسـاني مـن هي ، ذا كانت الخطیئة الأولىإ و .)١(الأولى

فــالفكرة الدینیــة ، المثــل الأعلــى المســیحيد میــعلتاا أن یكــون فقــد ســار منطقیًــ، غرائــز وشــهوات

، وعظمة سـوف تنقطـع، بكل ما فیه من غنى، صلاتنا بالعالم الراهنن أإلى  تدعو"المسیحیة 

تنتظـر ، علـى الأرض ةاتنـا لا تعـود مثبتـونظر ، ینبغي أن نتحـرر منهـا، فهي بالنسبة إلینا قیود

  . )٢("نها دائماً موجهة إلى السماءإبل ، والزرع، الثمار

مــا ورد فــي العهــد القــدیم ونتیجــة علــي تعتمــد الدیانــة المســیحیة علــى فكــرة الیــوم الآخــر 

ممــا ورد فــي ، اوعقابـ اآخــر وثوابــ اثبــات أن هنــاك یومـإهنــاك مــن حـاول ، لغمـوض هــذه الفكـرة

تــؤمن المســیحیة أن و  .حیــث تحــدثت الأناجیــل عــن الیــوم الآخــر ومواصــفاته ،لــدیهم الأناجیــل

                                                           

)(  ة المسـیحسـیهي الفریضة الأولى مـن بـین أسـرار الكنیسـة ویعتبرونهـا كبـاب لسـائر الأسـرار التـي یتممونهـا فـي كن .

م، ١٩٧٨قضــایا المســیحیة الكبــرى، مكتبــة النهضــة المصــریة، الطبعــة السادســة، القــاهرة، ، شــلبيحمــد أ: انظــر(

والمعمودیة هي طقس أو شعیرة دینیـة تجـرى للمـؤمن بتغطیسـه بالمـاء، أو بـالرش، فـیعلن بـذلك إیمانـه . )٤٤٩ص

كمـا  –دیـة أسـماء مختلفـة تـدل ة على المعمو سیباء الكنآطلق أولقد ، والتزامه لعمل إرادة االله  ،وتوبته عن الخطایا

الــولادة الثانیــة، والمســحة، : همهــاأفــي الواقــع علــى طبیعــة البركــات والتــي یحصــل علیهــا المعمــد منهــا و  –یقولــون 

عمودیـة مجـورج حبیـب، ال: انظـر(، .العطیة، إلى غیر ذلك من الأسماء اللاهوتیةو الختم، و الخلاص، و ستنارة، والإ

یة، الكتــــاب الأول، سلســــلة مصــــادر العقیــــدة للأقبــــاط الأرثــــوذكس، الكلیــــة ة الواحــــدة الجامعــــة الرســــولســــیفــــي الكن

وهـذا بجانـب أن التعمیـد  ،قیامة المسیح إلـى حیـاة جدیـدةو دفن، و ، فالمعمودیة موت. )٩٥-٩٤الإنجیلیة، ص ص

ویحـدث فـیهم  ،في نظرهم یمحو الخطیئـة ویمحـو لـدى البـالغ الخطایـا الشخصـیة ویفـي مـا یتوجـب علیـه مـن دیـون

. ن الطریقــة المألوفــة التــي رســمها االله للــولادة الروحیــة ولنــوال الفــداء هــي العمــادإعــن الخطیئــة، ویقولــون المــوت 

م، ١٩٨٠المنشــورات الأرثوذكســیة، طــرابلس، الطبعــة الأولــى، ) التجســد(انظــر أســبیروجبور، ســر التــدبیر الإلهــي (

یوحنــــا "ن معمودیــــة ألیهودیــــة، و ویعتقــــد النصــــارى أن المعمودیــــة المســــیحیة تختلــــف عــــن المعمودیــــة ا. )٨٢ص

جـاء فـي علــم اللاهـوت النظــامي : تــيرمـز للمعمودیــة المسـیحیة وإشـارة إلــى المسـیح الآ –تشـبهها فهــي  "المعمـدان

 ،ومعمودیـة یوحنـا كانــت للتوبـة والتطهیــر اسـتعدادًا لمجــيء المسـیح، وهـي تشــبه المعمودیـة المســیحیة وتشـیر إلیهــا

فكانـت ، بـل هـي رسـم جدیـد لغایـة خاصـة  ،المعروفـة عنـد الیهـود علـى مـا یـرجحنها لم تكن كمعمودیة الـدخلاء إف

أحمــد علــى عجیبــة، الخــلاص المســیحي : انظــر(". تــي مقترنــة بالتوبــة مــن الخطیــةلآبنــاء علــى الإیمــان بالمســیح ا

  .)٥٨١م، ص٢٠٠٦ونظره الإسلام إلیه، دار الآفاق العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .١٠٨م، ص١٩٧٦اهرة، قالمسیح والمسیحیة والإسلام، دار الفكر العربي، ال عبدالغني عبود،) ١(

 .١١٢المرجع نفسه، ص) ٢(



٢٠٦ 

ا ظاهریًــ، یعاقـب بعقــوبتین، ومــن مــات وهـو مخطــئ بالأعمــال، المـوت الجســدي عقوبــة للجسـد

یتبعــه مــوت روحــي غیــر منظــور وهــو العقوبــة ، خطایــاه التــي عملهــالا ثمنًــبــالموت الجســدي 

  .)١(الحقیقیة

  أین سیكون مستقر الروح بعد الموت؟، هنا نفسهوالسؤال یطرح 

بـــان أرواح المـــؤمنین تكـــون فـــي حالـــة ســـعادة فـــي : هـــذا الســـؤالن عـــیجیـــب النصـــارى 

الأشــرار فتكــون فــي مكــان أمــا أرواح ، نتظــار القیامــة للمجــد والحیــاةاالفــردوس مــع المســیح فــي 

  .)٢("ویة والهلاكدیننتظار قیامة الاب، عذاب

یعلـــم الـــرب أن ینقـــذ الأتقیـــاء مـــن التجربـــة ویحفـــظ ": بطـــرس الثانیـــةقـــد جـــاء فـــي رســـالة 

  ".ولا سیما الذین یذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة، الأئمة إلى یوم الدین معاقبین

فــي ســعادة فــي  –عنــد النصــارى  –دل علــى أن الــروح الصــالحة یــتفســیر هــذه الرســالة 

  . )٣(دائم إلى قیام القیامةوبالمقابل تكون الروح الشریرة في عذاب ، القبر

ــ ، "العقــاب –ثــواب "مســألة الحســاب  بــین الفــرق فــي انجــد فــي الدیانــة المســیحیة اختلافً

یعتقـــدون أن هنـــاك محكمـــة خاصـــة للأفـــراد النصـــارى بعـــد المـــوت یـــؤدي الأفـــراد  "فالكاثولیـــك"

كانــت أن ، مأمــام المحكمــة یتحــدد مصــیره مهئوبعــد جــزا ،فــي الحیــاة او أمامهــا حســاباً عمــا قــدم

وفـي المطهـر … ن كانت طالحـة نزلـت إلـى المطهـر إ و ، صالحة صعدت إلى السماءلهم امعأ

هـو عـذاب و  ،الحرمان المؤقت من التمتع بمشـاهدة وجـه االله الكـریم: الأول، من العذاب ناعو ن

تتطهـــر فیـــه النفــــوس مـــن أدرانهـــا قبــــل أن تلـــج إلــــى ، هـــو عـــذاب النــــار: والثــــاني، لـــیم شـــدیدأ

  ".وات والأدعیة الكنسیةلیخفف عنه بالص والعذاب في المطهر… السماء

ـــون ، لا یعترفـــون بوجـــود هـــذه المحكمـــة "الأرثـــوذكس والبروتســـتانت"ولكـــن  ن إفهـــم یقول

ـــل مصـــیر أرواح الأبـــرار بعـــد المـــوت"النصـــوص الســـابقة  ـــالأرواح الطیبـــة تصـــعد إلـــى ، تمث ف

  .)٤("أجسادها والأرواح الشریرة تتعذب یوم القیامة في اجتماعها مع… الفردوس مع المسیح 

                                                           

الأب متى المسكین، شرح رسالة القـدیس بـولس الرسـول إلـى أهـل رومیـة، مطبعـة دیـر القـدیس انبـا مقـار، القـاهرة، ) ١(

 .١٠٥، ص١٩٩٢الطبعة الأولى، 

 .٣٤في آخر الزمان، دار النشر المعمدانیة، بیروت، صنخبة من المؤلفین، نزول المسیح ) ٢(

یســر مبـــیض، الیــوم الآخـــر فـــي الأدیــان الســـماویة والـــدیانات الوضــعیة، مكتبـــة الغزالـــي، ســوریة، الطبعـــة الأولـــى، ) ٣(

 .٦٧م، ص١٩٩٢

م، ١٩٩١الأولـى، الله، الیوم الآخر بین الیهودیة والمسیحیة والإسلام، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة  عطا فرج أبو) ٤(

 .٩٥-٩٣ص



٢٠٧ 

نجـد الخــلاص المسـیحي عــن طریـق التوبــة الإنسـانیة والمغفــرة الإلهیـة لا یعیــدان القــرب 

بمقتضــاها یثــاب لتــي امــع صــفة العــدل الإلهــي  –فــي نظــرهم  –وذلــك لأنــه بتعــارض ، مــن االله

وكـذلك أیضـا فـإن الأعمـال والطقـوس التـي یقـوم بهـا بنـو البشـر لا . جازى المسيءالمحسن ویُ 

. بــد مـن طریــق آخــر للخــلاص غیــر الطریــق الأول والثــانيلــذلك كــان لا، نفصــالة الاتسـد فجــو 

ضـعه الطبیعـي قبـل خطیئـة آدم و الـذي یعیـد الإنسـان إلـى  –في نظرهم  –والخلاص الحقیقي 

لأنـــه لا یســـتطیع أن یكفـــر عــن تلـــك الخطیئـــة لأن مخطـــئ ، بــد أن یـــأتي مـــن غیـــر الإنســانلا

  .)١(بالوراثة الطبیعیة

  : غریغوریوس إلى أن البشر في القیامة على أربعة أقسامقد نبه  -

یسوع "وفیهم قول ، ومنهم الرسل، وهم أكابر القدیسین: طبیعة الذین یدینون ولا یدانون -١

 ".انتم أیضً أتجلسون ، على كرسي مجده الإنسانمتى خلص ابن 

بالخطایـا التـي تدنسـت م نهـم غسـلوا أثـوابهإمـن حیـث : طبیعة الذین یدانون ویخلصـون -٢

 او صـــلحوا فســـاد أعمـــالهم بأفعـــالهم الصـــالحة فظفـــر أف، الـــذي بـــلا عیـــب، بـــدم حمـــل االله

 .الدیان ةمحر ب

الـذین دنسـوا قداســة ، وهـم أولئــك المؤمنـون مـن الخطــاه: طبیعـة الـذین یــدانون ویهلكـون -٣

نهم أولكــن أعمـالهم تحكــم بــ، نهـم یعرفــون االلهأهــؤلاء یزعمــون  ،یمـانهم بنجاســة أفعـالهمإ

 .كافرون

فلهـم ، وهـم الوثنیـون حتـى وإن لـم یكـن لهـم نـاموس مكتـوب: الذین لا یـدانون ویهلكـون -٤

ـــى ضـــمائرهمإنـــاموس  ـــه الحـــلال مـــن الحـــرام، لهـــي مطبـــوع عل ولكـــنهم لـــم ، یمیـــزون ب

  .)٢(یستجیبوا له

أي بعثهم من الموت مـدة ، خروىلأتشیر العدید من نصوص العهد الجدید إلى الجزاء ا

، لـف سـنةأین فیقومـون بعـد یحیسـمأمـا بقیـة البشـر مـن غیـر ال، بسـلاملف عـام یعیشـون فیهـا أ

  .وسیخلدون في نار جهنم، فیما یسمونه بالقیامة الثانیة

ن یعتقــد الــبعض أن القیامــة الأولــى تــتم بعــد تقییــد یأن هنــاك قیــامت -: مــن هــذا یتضــح

لــف ســنة ألمــدة  الأرضالمــؤمنین بالمســیح الــذین یملكــون حینئــذ  أجســادوهــي قیامــة  ،الشــیطان

                                                           

 .٤١٦أحمد على عجیبة، الخلاص المسیحي ونظره الإسلام إلیه، ص) ١(

  : وانظر. ١٥٣-١٥٢ت، ص ص.القس میخائیل مینا، علم اللاهوت، الجزء الثاني، طبعة دار الثقافة، د) ٢(
Jan Erik Sigdel, Reincarnation Christianity and the Dogma of the Church Unmasking the 
Myth that the Reincarnation Doctrine Would be Christian, in June, 2001, p.p.14-15. 



٢٠٨ 

دینونـــة غیـــر جـــل أمـــن  الألفـــيیهـــم فتـــتم فـــي نهایـــة الملـــك أأمـــا القیامـــة الثانیـــة حســـب ر ، فعلیـــة

  .)١(المؤمنین الذین ماتوا

ویقـول ، ویؤمنون أنـه یعنـى مـا یقـول ،هكذا یأخذ المسیحیون الأصولیون الإنجیل حرفیاً 

ینطــوى علــى أي مــن وجهــة نظــر أصــولیة أن الإنجیــل لا  داقــتعلااوأنــه مــن المهــم ، مــا یعنــى

 ةا مــا تعتبــر كعقیــدة جوهریــوعلــى الــرغم مــن أن النظــرة الحرفیــة للإنجیــل غالبًــ. احتمــال للخطــأ

وذلــك ، فهــي وســیلة للغایــة التــي هــي توصــیل رســالة االله إلــى العــالم بشــكل صــحیح ،للأصــولیة

  : وهناك العدید من القوائم العقائدیة تشمل ما یلي، من خلال بعض العقائد الأساسیة

  .والعصمة من الخطأ للكتاب المقدس، الوحي الشفهي –أ 

  .حرفیة المیلاد العذري للمسیح -ب

  .رفع المسیح الجسدي والمادي والمرئي من القبر بعد عملیة الصلب -ج

  .والمرئیة إلى الأرض وقت ما یطلق علیه المجئ الثاني، عودة المسیح الجسدیة والمادیة -د

للمــوت المكتــوب علــى كــل  یقــول بــأن موتــه كــان بــدیلاً تفســیر عمــل عیســي المســیح الــذي  -ه

رق فــقــد تنشــأ مــن خــلال اخــتلاف ال.)٢("ســتبدالىالجــزاء الا"وجهــة نظــر ، البشــر للخطیئــة

ا ذهـ، "تناسـخ الأرواح"كـانوا متـأثرین بنظریـة  ثیـح، المسیحیة في فكرة البعـث والحسـاب

% ٢٣علـن أأوروبـا في جرى أً وفي استفتاء ، ا جدًا في الغربالمذهب یلقي صدى عمیقً 

ا كبیـرًا ظهـور ومما أعطى هذه الفكرة انتشـارً ، من الكاثولیك إیمانهم بفكرة تناسخ الأرواح

یحاول ، وهو تیار فكرى معاصر منتشر في أمریكا وأوروبا، New Ageجماعة اسمها 

  .)٣(أن یعطى الحیاة معنى متكاملاً بعیدًا عما یصفه بخرافات الأدیان

  : النظریةبررات ھذه مُ 

لهـذا ، ووجـود ضـروب مـن الظلـم وعـدم المسـاواة فـي الـدنیا، وجود تفاوت في الكفـاءات -١

 .لإعادة العدالة والتوازن، لزم أن یتم التعویض بطریقة ما في حیاة أخرى لاحقة

عید نظرته جل أن یُ أا أخرى من بأن یعطى الإنسان فرصً ، فرصة واحدةكرفض الحیاة  -٢

 .ا إلى عدم إیمانه بوجود حیاة أخرى خارج الأرضنظرً  إلى حیاته لإكمال المسیرة

                                                           

 .١٥٦فاخر احمد شریتح، رسالة ماجستیر، المسیحیة الصهیونیة، ص) ١(

  : وانظر. ٢٧٩٥التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس في شرح، ص) ٢(
Christiana, Reincarnation? By Revd Donald Macgregor, Discussion Paper, No.3, 
Christians A Wakening to a New A wareness, (ANA). P. 17. 

، دار المشـرق، بیـروت، الطبعـة "خواطر فـي قضـیة المـوت والخلـود"الأب هنرى بولاد الیسوعي، الولادة في الموت ) ٣(

 .١٣٠م، ص٢٠١٢الأولى، 
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 .یجب أن یعود إلى مصدره لذا ،أن الإنسان جزء لا یتجزأ من الكون وهو نابع منه -٣

ـــذا علـــىّ ، هـــذه النظریـــة تقضـــي علـــى العنصـــریة ومشـــاعر التعصـــب -٤ أحكـــم علـــى  ألاّ  ل

  .)١(فقد أكون قد عشت في أجسادهم فترة ما ،الآخرین

إلى تیار الحیاة هذا یعنـى أن المـوت هـو ، نسان إلى صمیم الأرضوبالموت یعود الإ

المــــوت لحظــــة الوحــــدة . اتحــــاد الأحیــــاء بشــــكل واع، اتحــــاد بالبشــــریة الحالیــــة، اتحــــاد بــــالكون

لـذا نجـد دائمًـا فـي ، المـوت هـو تحقیـق حلـم الحـب، تحادیـةوالاتحاد وهو یحقق رغبة الحـب الإ

لأن ، رحـم الإنسـانیة، وهـو إعـادة إلـى الـرحم، والمـوتكل الفلسفات والأدیان علاقة بین الحب 

إذ مـن ولـدتني ، فهي آخر حلقة فـي سلسـلة طویلـة اسـمها البشـریة، هي رمز البشریة كلها الأم

  .)٢(والموت هو العودة إلى الأصل والجذور، هي حواء من خلال أجیال وأجیال

مثـل الإنسـانیة وسـوف تُ  ،وفي النهایة سوف تكون هناك وحدة أرواح في وحـدة أجسـاد

، والإنسـانیة المكتملـة هـذه، كل فرد عضـو فریـد فـي هـذا الكیـان، المكتملة جسد المسیح السري

وهكــذا یــتم فــي علاقــة الحــب معنــى ، مــن خــلال عمــل كــل فــرد ودوره انققــحتیوالجســد الســرى 

 وكما تسرى الروح من، س هذا الجسد فهو المسیح أقنوم الابنأأما ر  .التكامل والثراء الإنساني

وسوف یكون كل عضـو فـي ، سوف یكون روح االله في كل عضو، س إلى باقي الأعضاءأالر 

واالله فــي ، الكــل فــي االله، خاصــة وفریــدة بــاالله ةســوف یكــون لكــل واحــد مــنهم علاقــة وحــد، االله

ویمـوت الإنسـان عنـدما یفقـد .)٣(واالله الكـل فـي الكـل، والكـل فـي الواحـد، الواحد فـي الكـل، الكل

جل الناس لیدفع أالابن الوحي من ) بذل(والهلاك لقد ، أي رفض االله الإنسان) ةالحیاة الأبدی(

ـــ. عـــن الإنســـان خاصـــة هـــذا الشـــر ـــة  ةدوتقـــوم رســـالة الابـــن الوحی علـــى التغلـــب علـــى الخطیئ

  .)٤(وتغلب على الموت بقیامته ،وقد تغلب على الخطیئة بطاعته حتى الموت، والموت

 - : اسخموقف الإسلام من القائلین بفكرة التن

. أمـــا مثبتـــو التناســـخ فقـــد اختلفـــوا إلـــى وجـــوه.نكـــره البـــاقونأو ، ن التناســـخ أثبتـــه الـــبعضإ

ن كـــل مــــن قــــال بالتناســــخ قـــال بجــــواز النفــــوس البشــــریة إلـــى أبــــدان البهــــائم والســــباع إ: الأول

   .وبالضد

                                                           
(1) Theophile Pascal, Reincarnation – A Study in Human Evolution the Resurrection of 

the Body and the Reincarnation of the Soul, trans by Field Rothwell, the 
Theosophical publishing society, London, 1910, p. 44-50.  

(2) Pandarakalam, James Paul,A Christian View of the Idea of Reincarnation, Cochin, 
World Leader-International, p. 6. 

  .١٠١-١٠٠، مرجع سابق، ص صهنرى بولاد) ٣(

  .٢٦-٢٥ت، ص ص.البابا یوحنا بولس الثاني، الألم الخلاصي، الكنسیة الكاثولیكیة، د) ٤(
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إن أهــل : الثــاني. وهــل یجــوز انتقالهــا إلــى أجســام النبــات والمعــادن أم لا؟ اختلفــوا فیــه 

أمـا القـائلون بقـدم  .ومنهم من یقول بحدوث العـالم .منهم من یقول بقدم العالم: التناسخ فریقان

أمـا القـائلون  .لا إلـى أول، فـي بـدن آخـر ، ن هذه النفـوس كانـت قبـل كـل بـدن إ: العالم فقالوا

  )١(.أولاً ثم اختلفوا. قروا بأن تتعلق النفوس بالأبدانأفقد : بحدوث العالم

  : دعاءات أساسیة عن الحیاة بعد الموتهناك خمسة ا -

 .التي نمتلكها في هذه الدنیا اهسفنالأجساد سوف نتجسد في  -١

 .سوف نتجسد في أجساد أخرى -٢

 .نكون على هیئة أجساد) باقین( إذا كنا نحیا بعد الموت أو مازلنا أحیاء -٣

 والحیـاة المسـتقبلیة، لأن هذه الحیاة عبارة عن حلـم ،نحن غیر متجسدین بصورة تامة -٤

 أو الحلـــم هــذا مــن الاســتیقاظ تتطلــب ســواء كانــت حیــاة جســدیة أو غیــر ذلــك ســوف

  .التماثلي الحلم

 )٢(.الموت بعد حیاة توجد لا -٥

إخـوان "هـي " التناسـخأو ، التقمص"فرق التي تؤمن بنظریة فرقة من التحدث عن سوف ن

 -: "الصفا

 الحشـر أو القیامـة أنهاب للجسد النفس ومقارنة الأحیاء موت عن )(الصفا إخوان ویعبر

 المــادي العــالم هــذا فــي یبــق ولــم، أجســادها الجزئیــة النفــوس جمیــع مفارقــة تــم فــإذا ،الأصــغر

                                                           

    .١٩٦ ص، الرازي الدین فخر الإمام ومصطلحات موسوعة،  دغیم سمیح )١(

(2) J. J. Maclntosh, Reincarnation and Relativized Identity, Published by: Cambridge 
University Press, 1989, P.153. 

) ( ترجع تسـمیة إخـوان الصـفا إلـي الإخـوان الإسـماعلیة الموجـودین وقـد اعتبرتهـا الإخـوان الإسـماعیلیة رسـائل مقدسـة

ثهـا أهـل بیـت النبـي بإعتبـارهم وهذه الرسـائل تقـر بوجـود علـوم سـریة توار ، تصل إلي مرتبة القرآن في كتاب الأئمة

وهــي مــن عقائــد  ،والحــدیث عــن دور الكشــف ودور الســتر للأئمــة ،وكــذلك دعوتهــا لإمــام مســتور ،خزنــة علــم االله

وقد اعتنق ، كما تقول هذه الرسائل بالتقیة والأبوة الروحانیة وهي تلقي العلم من معلم موثوق معصوم، الإسماعلیة

وهـم یــرون أن أرفـع منزلـة للإنسـان هــي منزلـة النبـوة التــي تـتم فـي ســتة  ،نیـةإخـوان الصـفا نظریـة الفــیض الأفلاطو 

 ،فـإن ذلـك الشـخص هـو المبعـوث والإمـام ،فإذا اجتمعـت فـي واحـد مـن البشـر ،ن خصلة من فضائل بشریةیوأربع

لدیانات مرادهم استیعاب ا ،وقد نادوا بوحدة الأدیان وكل الكتب الدینیة عندهم سواء .وبذلك لا یعترفون بختم النبوة

عــالم (وجهــنم هــي  ،ولا بالبعــث أو القیامــة ،ولا یؤمنــون بــالثواب والعقــاب الحســي فــي الجنــة والنــار، فــي دیــن واحــد

وهــم یقولــون ، لــون آیــات القــرآنو وینكــرون العــالم الأخــر ویؤ ) عــالم الأرواح وســعة الســماء(والجنــة ) الكــون والفســاد

علـي أن إخـوان الصـفا قـد أتخـذوا مـن الفلسـفة أداة دعـوتهم وكل هـذا یـدل ، وهم ینكرون وجود الشیاطین، بالتناسخ

 T.J. De Boer. A History of philosophyانظر  .یشككون بها الناس في دینهم وعقیدتهم فیهدمون الدین
in Islam (Version Annhlaise) London. 1933. P.P. 110- 115  
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 التـي الكلیـة الـنفس تعـود لـذلك ،الكلیـة الـنفس بقـاء ولا العـالم لبقـاء ضـرورة هنـاك یعـد لم ،حیاة

 وهـذا، االله عـدا مـا كلـه الوجـود یبطـلو  العـالم فیبطـل االلهى إلـ منها تتفرع الجزئیة النفوس كانت

  )١(.جدید من الفیض یعود ذلك بعد ثم ،له ودمار العالم نهایة وهو، الأكبر الحشر هو

  : -الآثام من النفس تطھیر مسألة في الصفا خوانإ رأي
 حكمـة، قلـوبهم وعذاب الفاسدة الآراء لمعتقدي، النفوس آلام في إن" الصفا إخوانیقول 

  -: منها، عدیدة وخصال جلیلة

  .لسیئاتهم وتمحیصاً ، لذنوبهم كفارة والعذاب الآلام تلك تكون أن  -أ

 لأن، والأكمــل الأتــمى إلــ الأدون الحــالات مــن لهــا وترقیــة، لنفوســهم ریاضــة تكــون أن ) ب

  .واعتبار وتجربة ومحنة ىوبلو  ریاضة دار الدنیا

 صـراطى إلـ وهـداهم، منهـا نجـاهم إذ، وإحسـانه ورحمتـه ونعمته االله لضف لهم یتبین أن ) ج

 وتنقیـة، لهـم جـزاء هي السیئة الاعتقادات ذوي نفوس تدخل التي لامالآ فهذه. مستقیم

ص تلیـ ساننلإا علیا لدنلا الحیاة في تتم فالعقوبة، بها علق مما لها وتطهیر لنفوسهم

 .الحمیــــدة والأخـــلاق الصـــحیحة الآراءى إلـــ ویتجاوزهــــا ،الســـیئة وإعتقاداتـــه رائـــهآ مـــن

 الفاسـدة راءالآ هجر بعد إلا االله معرفة من یتمكن لن أن الإنسان الصفا نإخوا ویؤكد

 الناس من أحد تعالي االله معرفةى إل یصل لا أنه اعلم ثم": فیقولون السیئة والخصال

 مـن یهـدي االله ثـم، ذلك بعد أو، حیاةلا أیام في إما، الفاسدة الآراءى عل جوازه بعد إلا

  )٢(."وعد كما منها وینجیه، الشرك نفي من مستقیم صراطى إل یشاء

الــذي یجعــل الأشــیاء تخــرج إلــي ، ذهــب إخــوان الصــفا إلــي أن قــوة الشــوق هــي الســبب الحقیقــي 

الوجود تلك النفس الكلیة من خـلال شـوقها إلـي االله تبـارك وتعـالي بـإخراج الفلـك الخـارجي للعـالم 

ستمرار او ، ودوران الفلك المحیط أدي إلي تشكیل الفلك الذي تحته، المحیط إلي الوجودأو الفلك 

یؤكـــد إخـــوان الصـــفا . )٣(أي فلـــك القمـــر، خـــر علـــي هـــذا حتـــي وصـــل إلـــي أدنـــي هـــذه الأفـــلاكالآ

فســـوف ، أمــا إذا لـــم تتبـــع الـــنفس طریـــق المعرفـــة، نقـــاذ الـــنفس فـــي العـــالم الآخـــرضــرورة العلـــم لا

ونلاحظ من ذلك أن إخوان الصفا یقرون بـأن  ،عالم الكون و الفساد ،ي جهنمتعاقب برجوعها إل

                                                           

(1http: //islamsci.mcgill.ca/RASI/BEA/Ikhwan_al-Safa'_BEA  )  

 الأولــي الطبعــة، اللاذقیــة -ســوریة، الحــوار دار، الوفــاء وخــلان الصــفا إخــوان عنــد الأخــلاق، الــدین عــلاء غســان ٢)(

  .٨٠ -٧٩ ص ص،  م٢٠٠٣

، ســوریا، الحــوار دار، القصــیر الــدین ســیف/ ترجمــة،  الإســلامیة الكونیــة العقائــدى إلــ مقدمــة، نصــر دحســین ســي  )٣(

 .٤٤ ص ،م١٩٩١، الأولي الطبعة



٢١٢ 

ـــنفس یعیـــدها مـــرة أخـــري إلـــي عـــالم الهیـــولي وهـــو القـــول بالتناســـخ الـــذي تأثروابـــه مـــن ، جهـــل ال

  )١(.الهرامسة الحرانیین

یؤكد كثیر من المفكرین أن إخوان الصفا تأثروا بفكرة التناسخ من أبي محمد بن زكریا  

ــر الحرانــــي الهرمســــي فــــي العــــالم  ،الــــرازي الــــذي أثبتــــت الدراســــات أنــــه كــــان أحــــد ممثلــــي الفكــ

فــي  عخــوان الصــفا إلــي معتقــدهم بالتناســخ فــي العدیــد مــن المواضــإوقــد أشــار  )٢(.الإســلامي

: فلنســتمع إلــیهم یقولــون عــن وصــف الجنــة والنــار وثــواب عقــاب الــنفس الإنســانیة، رســائلهم 

، مانیـة ر وكلـه صـور روحانیـة لا هیـولي ج، مـا هـي عـالم الأرواح واعلم یا أخي بأن الجنـة إن"

وأعلـم یـا أخـي .. : .محضة وراحة ولذة وسرور وغبطة لا یعرض لهـا الكـون والفسـاد ةبل حیا

الــذي هــو دائــم فــي الكــون والفســاد ، نــار جهــنم هــي عــالم الأجســام التــي تحــت فلــك القمــر أن

  )٣(..."والتغیر

تــأویلات إخــوان الصــفا المتعلقــة بمعــاني البعــث والقیامــة بعــض إلــي ســوف نشــیر هنــا 

معني "  -: نهم ینكرون بعث الأجساد صراحةإحیث ، رتباطها الوثیق بفكرة بحثنا والحشر لا

وهـي مـن قیامـة الـنفس مـن وقوعهـا  .والهاء فیه للمبالغـة، منشق من قام یقوم قیاماً ، القیامة 

  ".في بلائها

  !".اهها من نوم غفلتها ورقدة جهالاتهاانبعاثها وانتب" والبعث هو

. فهي مفارقة الـنفس الكلیـة لعـالم الأفـلاك: القیامة الكبري: إحداهما -: والقیامة نوعان

  .فهي مفارقة النفس الجزئیة لجسدها: القیامة الصغري: والأخري

ن إ: ویقولـون أیضـاً .فـي رجـوع النفـوس الجزئیـة إلـي الـنفس الكلیـة: فیكون معني المعاد

 ىورد فـــي ظـــاهر الـــدین مـــن خـــراب هـــذا العـــالم بســـمائه وأرضـــه وإعـــادة الخلـــق مـــرة أخـــر  مـــا

ولمــن لا یعــرف مــن  وا یعملــون فــي الــدنیا مــن خیــر وشــر هــو جیــد للعامــةنوحســابهم بمــا كــا

وأما الخاصة ومن نظر في بعض العلوم الریاضیة  .اً ویرضي الدین تقلیداً وإیماناً ئبالأمور ش

  . لا یصلح لهمفإن هذا الرأي  ،والطبیعیة

  .بمعني حشر النفوس الجزئیة إلي النفس الكلیة -في زعمهم –وأما الحشر فهو 
                                                           

، م٢٠٠٤، الإسـكندریة، الوفـاء دار، والأسـطورة الواقـع بینة ظمالعلث لمثس امر ه، المتعال عبد محمد الدین علاء ١)(

  .١٩٣ ص
(2) J Bapeau, M. Fakhry: the Genius of Arab Civilization, Library of Congress, U.S.A, 

Second Edition, 1983. P.59 
(3  ) R.A. Nicholson: The Mystics of Islam, Arcan, England, 1975.P.85 

  ٦٠ ص الثاني الجزء، الصفا خوانإ رسائل وانظر



٢١٣ 

  -: نتائج البحث

قضـیة التناسـخ فـي  اتضح لنا من خلال هذا العرض أن معظم التشریعات قـد تناولـت .١

الـــدیانات الشــــرقیة القدیمــــة والفلســــفات الیونانیــــة حتـــي المســــیحیة علــــي مــــا بینهــــا مــــن 

 .الروئ والتحلیلاتاختلافات في 

" فیـدون"وردهـا فـي محـاورة أبرهن أفلاطون علي أبدیة الـنفس مـن خـلال الحجـج التـي  .٢

  .ولاشك أنها مرتبطة بفكرة التناسخ الأروفیة

 وَالَّــذِینَ  آمَنُــوا الَّــذِینَ  إِنَّ " الــواردة القرآنیــة الآیــة علــى اعتمــادًا ســماویة دیانــة الزرادشــتیة .٣

ــــابِئِینَ  هَــــادُوا ــــنَهُمْ  یَفْصِــــلُ  اللَّــــهَ  إِنَّ  أَشْــــرَكُوا وَالَّــــذِینَ  وَالْمَجُــــوسَ  وَالنَّصَــــارَىٰ  وَالصَّ ــــوْمَ  بَیْ  یَ

 بــل الســماویة الأدیــان ذكــر علــى تقتصــر لــم الآیــة أن مــع، )١٧ الآیــة: الحــج("الْقِیَامَــةِ 

 ومــن. لآخــرةا الــدار فــي الجمیــع مصــیر عــن تتحــدث أنهــا كمــا اشــركوا الــذین ذكــرت

 تعتبر أو التوحید نحو خطوة الزرادشتیة تعد، الزرادشتیة للدیانة المقدس كتابلا خلال

 التوحیـد وبـین القـدیم الشـرق أفكـار فـي سـائدة كانـت التـي التعددیـة بـین ةوسـیط مرحلة

  . له اللاحق

ا ما وغالبً ، لهة وسخطهاكثر الخطایا التي تثیر غضب الآأتعد الخطیئة القصدیة من  .٤

ـــاً ناتجًـــا أمـــا الخطیئـــة غیـــر القصـــدیة فتختلـــف تمامـــا عـــن ، عنهـــا یكـــون المـــوت عقاب

أما الخطیئة العامة فالعقاب . إذ لا تتجاوز عقوبتها المرض أو الحزن والفقر، سابقتها

ـــا شـــاملاً مســـتهدفا جمیـــع البشـــر أو مدینـــة بالكامـــل ـــاتج عنهـــا یكـــون عامً وهنـــاك ، الن

وأما الخطیئة التي تقترب  .الخطیئة الموروثة التي یرثها الأبناء من وزر خطایا الآباء

 .علیها أیة عقوبة تذكر بتر تیفلا  ةنی نحسب

الإیمان بالبعث والیوم الآخر وما فیه مـن ثـواب وعقـاب مـن الركـائز الأساسـیة لجمیـع  .٥

حیــث تختلــف كــل رســالة فــي مــدى دعوتهــا إلــى الإیمــان بالبعــث  ،الرســالات الإلهیــة

تختلــف كــل رســالة عــن أخــرى فــي كمــا ، والیــوم الآخــر والثــواب والعقــاب بعــد المــوت

ختلاف فـالا، كیفیة عرضها لطبیعة ما سوف یكون في الیوم الآخر من ثـواب وعقـاب

ع التحریـف بین التشریعات في نظرتها للیوم الآخر والثواب والعقاب راجـع إلـى موضـو 

 .من الأدیان اهیقباسبثر بعض الدیانات أو لتأ. صل الدیانةأفي 
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  - : العربیةالمصادر  - : أولاً 

 .القرآن الكریم .١

  .الكتاب المقدس .٢

عبــدالرحمن ، محمــد إبــراهیم نصــیر/تحقیــق، هــواء والنحــلالفصــل فــي الملــل والأ، ابــن حــزم .٣

  م ١٩٨٢، الطبعة الأولي، الجزءالأول، السعودیة، مكتبةعكاظ، عمیرة

 ).ت.د(، ةلو ذر مفي العقل أو  ةلو قعمتحقیق ما للهند من مقوله ، البیرونى .٤

 دار، الثانیـــة الطبعـــة، بـــدران االله فـــتح تخـــریج، الثـــاني الجـــزء، والنحـــل الملـــل، الشهرســـتانى .٥

  .م١٩٩٠، بیروت، العلمیة الكتب

، جرجى بربـارة. ١٢٩-١٢٨ص ص، الأب فؤاد: ترجمة، سیتیر كاو الطیماوس ، أفلاطون .٦

  . م٢٠١٤، دمشق، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، البسیر ریفو: تحقیق

  .١٩٦٩، مصر، دار المعارف، أمیرة حلمي مطر: ترجمة، فایدروس، ـــــــــــــ  .٧

  .م١٩٧٦، القاهرة، مكتبة الحریة الحدیثة، عزت قرني: ترجمة، فیدون، ــــــــــــــ  .٨

  .١٩٩٤، عوني عبدالرؤوف: مراجعة، عبدالغفار مكاوى. د: ترجمة، ملحمة جلجامیش .٩

ـــاب الهنـــدوس المقـــدس، منوســـمرتي .١٠ ـــة ، إحســـان حنفـــي: ترجمـــة، كت دار الیقظـــة العربی

 .ت.د، للتألیف والنشر

  -: المراجع العربیة والمترجمة -: ثانیاً  

، دار المعــارف، دهــمأعلــى ، عبدالحمیــد ســلیم: ترجمــة، فلاســفة الشــرق، تــوملین. ف.و.أ  .١

  ).ت.د(الطبعة الثانیة ، القاهرة

، أنبــا مقــارمطبعــة القــدیس ، شــرح ودراســة ،الرســالة إلــى العبــرانیین: الأب متــى المســكین .٢

  .م١٩٩٣، الطبعة الأولى، القاهرة

مطبعــة دیــر ، شــرح رســالة القــدیس بــولس الرســول إلــى أهــل رومیــة، الأب متــى المســكین .٣

  .١٩٩٢، الطبعة الأولى، القاهرة، نبا مقارأالقدیس 

دار ، "خــواطر فــي قضــیة المــوت والخلــود"الــولادة فــي المــوت ، الأب هنــرى بــولاد الیســوعي .٤

  .م٢٠١٢، طبعة الأولىال، بیروت، المشرق

  ).ت.د(، ة الكاثولیكیةسیالكن، الألم الخلاصي، البابا یوحنا بولس الثاني .٥

  .م١٩٢٥، ة المصریةسیالكن، العقیدة الألفیة، القس أنور جورج .٦

، دار الثقافــة، عــزرا مرجــان: ترجمــة، الجــزء الخــامس، ةســیتــاریخ الكن، القــس جــون لــوریمر .٧

  ). ت.د(، القاهرة، الطبعة الأولى
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، دار الثقافـة المسـیحیة، الخـلاص فـي مفهومـة الكتـابي والتطبیقـي، القس صـموئیل حبیبـي .٨

  ). ت.د(، القاهرة

  ).ت.د(، القاهرة، دار الثقافة المسیحیة، المدخل إلى العهد الجدید، القس فهیم عزیز .٩

  ).ت.د(، دار الثقافة، ٢ج، علم اللاهوت الكتابي، القس میخائیل مینا .١٠

  ). ت.د(، طبعة دار الثقافة، الجزء الثاني، علم اللاهوت، ــــــــــــــــــــــــ .١١

الطبعــــة ، دار الثقافـــة المســـیحیة، علـــم اللاهــــوت النظـــامي، الهیئـــة القبطیـــة الإنجیلیـــة .١٢

  .م١٩٧١، القاهرة، الأولى

، مطبعــــة النیــــل، إبــــراهیم ســــعید: هراجعــــ، شــــرح أصــــول الإیمــــان، انــــدراوس واطســــون .١٣

  . م١٩٣٠، القاهرة

الأدیـــان الوضـــعیة فـــي مصـــادرها المقدســـة وموقـــف الإســـلام ، إبـــراهیم محمـــد إبـــراهیم  .١٤

  .م١٩٨٥، الطبعة الأولي ، مصر، ةناملأامطبعة  ،منها

، الطبعــة السادســة، مكتبــة النهضــة المصــریة، قضــایا المســیحیة الكبــرى، أحمــد شــلبي .١٥

  .م١٩٧٨، القاهرة

  . ١٩٩٠، الطبعة الأولى، یروتب، دار الكتب العلمیة، أفلاطون، أحمد شمس الدین .١٦

، دار الآفـــاق العربیـــة، الإســـلام إلیـــه ةالخـــلاص المســـیحي ونظـــر ، أحمـــد علـــى عجیبـــة .١٧

  .م٢٠٠٦، الطبعة الأولى، القاهرة

ــــ .١٨ ـــة، دراســـات فـــي الأدیـــان الوثنیـــة القدیمـــة، ــــــــــــــــــــ ـــاق العربی ـــاهرة، دار الآف الطبعـــة ، الق

  .م٢٠٠٤، الأولى

الطبعـــة ، القـــاهرة، مكتبــة النهضـــة المصــریة، فـــي عــالم الفلســـفة، الأهــوانيأحمــد فـــؤاد  .١٩

  ، م١٩٤٨، الأولي

محمــد أنــور ، محمــد عبــدالمنعم أبــوبكر: ترجمــة، دیانــة مصــر القدیمــة، أدولــف إرمــان .٢٠

  ).ت.د(، القاهرة، )ن.د(، شكري

عـة الطب، طرابلس، المنشورات الأرثوذكسیة) التجسد(سر التدبیر الإلهي ، أسبیروجبور .٢١

  .م١٩٨٠، الأولى

الإنســـان فـــي مغامراتـــه الفكریـــة ) مـــا قبـــل الفلســـفة(أرض الرافـــدین ، ثوركیلـــد جـــاكوبس .٢٢

، المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، الطبعــة الثانیــة، جبــرا إبــراهیم جبــرا: ترجمــة، الأولــى

  .م١٩٨٠، بیروت

م إمـا: مراجعـة، كامـل یوسـف حسـن: ترجمـة، الموت فـي الفكـر الغربـي، جاك شورون .٢٣

  .١٩٩٠، الكویت، عالم المعرفة، عبدالفتاح إمام



٢١٦ 

، إمـــام عبـــد الفتـــاح إمـــام/ترجمـــة ، المعتقـــدات الدینیـــة لـــدي الشـــعوب ، جفـــري بارنـــدر  .٢٤

  ، م١٩٩٣، الكویت ، ١٧٣العدد ، عالم المعرفة ، عبد الغفار مكاوي/مراجعة

تعریـــب وتعلیـــق ، الجـــزء الأول ، نصـــوص الشـــرق الأدنـــى القدیمـــة ، س بریتشـــاردمیجــ .٢٥

ـــة الآثـــار المصـــریة ، محمـــد جمـــال الـــدین مختـــار، عبـــد الحمیـــد زایـــد / ، وزارة الثقافـــة هیئ

  م١٩٧٨، القاهرة

فـــي مواجهـــة التـــراث الـــدیني غیـــر القـــدیس اثناســـیوس الرســـولي ، جـــورج حبیـــب ببـــاوى .٢٦

  .م٢٠٠٩، موقع الدراسات القبطیة الأرثوذكسیة، أرثوذكسي

سلســــلة ، الكتــــاب الأول، ة الواحــــدة الجامعــــة الرســــولیةســــییــــة فــــي الكنعمودمال، ـــــــــــــــــــــــ  .٢٧

  .الكلیة الإنجیلیة، مصادر العقیدة للأقباط الأرثوذكس

ســـــلیم : ترجمـــــة، المســـــؤولیة الجزائیـــــة فـــــي الآداب الآشـــــوریة والبابلیـــــة، جـــــورج شـــــمار .٢٨

  .م١٩٨١، بغداد، شركة المطابع النموذجیة، الصویص

  .م٢٠٠٦، دمشق، مركز الإنماء الحضاري، یمزرادشت الحك، حامد عبدالقادر .٢٩

  ).ت.د(، القاهرة، ة الأسقفیةیسدار التألیف والنشر للكن، أدیان العالم، حبیب سعید .٣٠

  ،.م١٩٩٩، دار المعرفة الجامعیة، الفلسفة القدیمة، حربي عباس عطیتو .٣١

، الطبعـــــة الأولـــــى، الجامعیـــــةدار المعرفـــــة ، الفلســـــفة قضـــــایاها ومشـــــكلاتها، ــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٣٢

   .٢٠٠٨، القاهرة

العـراق (، الجـزء الثـاني، تاریخ الشرق الأدنـى القـدیم، حسن محمد محى الدین الشعرى .٣٣

  . م١٩٩٥، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، )سیا الصغرىآ –یران إ –

، انعم، دار الشرق للنشر والتوزیع، أدیان ومعتقدات ما قبل التاریخ، خزعل الماجدى .٣٤

  .م١٩٩٧، الطبعة الأولى، الأردن

دار ، ٣رقـــم)سلســـلة التـــراث الروحـــي للإنســـان (، الـــدین المصـــري ، خزعـــل الماجـــدي  .٣٥

  م١٩٩٩، الطبعة الأولي، عمان ، الشروق 

، روافــد للثقافــة والفنــون، الكتــاب المقــدس للدیانــة الزرادشــتیة"أفســتا ، خلیــل عبــدالرحمن .٣٦

  .م٢٠٠٨

، دار الفكــر العربــي، بــین الاعتقــاد والفلســفة والعلــم فــي العــودة للتجســید، رءوف عبیــد .٣٧

  .م١٩٧٦

  .م٢٠٠٧، الطبعة الرابعة، دار الأخوة للنشر، شرح سفر الرؤیا، رشاد فكرى .٣٨

  .م١٩٨٤، القاهرة، دار المعارف، الدیانة في مصر الفرعونیة، رشدي علیان .٣٩

  .٢٠٠١، م.د، الهیئة المصریة للكتاب، محاورات أفلاطون، زكى نجیب محفوظ .٤٠



٢١٧ 

دار الكاتـب ، السید یعقوب بكر: ترجمة، الحضارات السامیة القدیمة، سبتینوموسكاتي .٤١

  . ١٩٥٧، الطبعة الأولى، محمد القصاص: مراجعة، القاهرة، العربي للطباعة والنشر

الهیئـــة ، )العالمیـــة والتوحیـــد ةالســـیاد(، الخـــامس الجـــزء، مصـــر القدیمـــة، ســـلیم حســـن  .٤٢

  م١٩٩٢، اهرةالق، المصریة العامة للكتاب

، دار التنــویر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، تــاریخ الفكــر فــي العــراق القــدیم، ســهیل قاشــا .٤٣

  .م٢٠١٠، بیروت

، دمشـق، ورد للطباعـة والنشـر، نبیل محسن: ترجمة، الهندوسیة، سواحى نیخیلانا ندا .٤٤

  . م٢٠٠٠، الطبعة الأولى

المركـز المصـري ، القدیمـةرب الثورة أوزیـریس وعقیـدة الخلـود فـي مصـر ، سید القمني .٤٥

  .م١٩٩٩، الطبعة الثانیة، للبحوث الحضارة

ســـیف الـــدین / ترجمـــة، مقدمـــة إلـــي العقائـــد الكونیـــة الإســـلامیة ، ســـید حســـین نصـــر .٤٦

  ، م١٩٩١، الطبعة الأولي، سوریا، دار الحوار، القصیر

موســوعة تــاریخ ، "هــوت والطقــس والأســطورةاللا"الدیانــة الســومریة ، صــموئیل كریمــر .٤٧

، دار عــــلاء الــــدین، الجزءالثــــاني، فــــراس ســــواح: تحریــــر، نهــــاد خیاطــــة: ترجمــــة، دیــــانالأ

  ، م٢٠٠٤، دمشق

، مؤسســـةالخانجي، فخـــرى حمـــدأ: مراجعـــة، طهبـــاقر: ترجمـــة، ســـومر الـــواح، ـــــــــــــــــــــــ ـــــــ .٤٨

 ).ت،د(، القاهرة

یوســـف داود : ترجمـــة، الأســـاطیر فـــي بـــلاد مـــا بـــین النهـــرین، صـــموئیل هنـــرى هـــوك .٤٩

  .١٩٦٨، بغداد، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة، عبدالقادر

  .م١٩٧٥، بغداد، دار الحریة، الطبعة الثانیة، ملحمة جلجامش، طه باقر .٥٠

ـــي عبـــاس الحســـیني .٥١ دراســـة "مجتمـــع الآلهـــة فـــي الدیانـــة المصـــریة القدیمـــة، عبـــاس عل

  ، م٢٠١٢ ،الطبعة الأولي، العراق، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، "مقارنة

، العـدد الأول، المجلـد الثالـث، عـالم الفكـر، "الفولكلـور والمیثولوجیـا، عبدالحمید یونس .٥٢

  .١٩٧٢یونیو  -أبریل، الكویت

  .١٩٨٠، الكویت، وكالة المطبوعات، أفلاطون، عبدالرحمن بدوى .٥٣

  ، م١٩٥٩، مؤسسة المطبوعات الحدیثة، قصة بوذا، عبدالعزیز الزكى .٥٤

ـــدالعزیز صـــالح .٥٥ ، مكتبـــه الانجلـــو المصـــریة، الجـــزء الأول، الأدنـــى القـــدیمالشـــرق ، عب

  .م١٩٨٤، الطبعة الرابعة، القاهرة

  .م١٩٧٦، اهرةالق، دار الفكر العربي، المسیح والمسیحیة والإسلام، عبدالغني عبود .٥٦



٢١٨ 

هــرمس المثلــث العظمــة بــین الواقــع والأســطورة دار ، عــلاء الــدین محمــد عبــد المتعــال .٥٧

  م٢٠٠٤، الإسكندریة، الوفاء

  .م١٩٨٣، الطبعة الثانیة ، بیروت ، دار الأندلس ، الهند يفالفلسفة ، على زیعور .٥٨

ـــــر .٥٩ ـــدات الســـــحریة (الحضـــــارة المصـــــریة القدیمـــــة ، عمـــــرو عبدالســـــلام منی بـــــین المعتقــ

  .م٢٠٠٩، الطبعة الأولى، الجیزة، مكتبة النافذة، )والأساطیر العرقیة

 -سوریة، دار الحوار، الوفاءوخلان  ءالأخلاق عند إخوان الصفا، غسان علاء الدین .٦٠

  م٢٠٠٣الطبعة الأولي ، اللاذقیة

نســـیم واكـــیم : ترجمـــة، الجـــزء الأول، الحضـــارات القدمـــة، كوفـــالیف.س، دیـــاكوف. ف .٦١

  . م٢٠٠٠، الطبعة الأولى، دمشق، منشورات دار علاء الدین، الیازجى

باعـــة دار الخلـــود للط، الفكـــر السیاســـي فـــي العـــراق القـــدیم، فاضـــل عبـــد الواحـــد علـــى .٦٢

  .م١٩٨١، بیروت، والنشر

ــــدینيامنشــــأ و بحــــث فــــي ماهیــــة الإنســــان (دیــــن الإنســــان، فــــراس الســــواح  .٦٣ ، )لــــدافع ال

  م٢٠٠٢، الطبعة الرابعة ، دمشق، منشورات دار علاء الدین

، "سـوریة وبـلاد الرافـدین يفـدراسة في الأسـطورة "مغامرة العقل الأول ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٦٤

  .م١٩٩٦، الحادیة عشر، دمشق، دار علاء الدین

ــــة والمســــیحیة والإســــلام، فــــرج أبــــو عطــــااالله .٦٥ ، دار الوفــــاء، الیــــوم الآخــــر بــــین الیهودی

  .١٩٩٢، الطبعة الأولى، المنصورة

ـــدریك نت .٦٦ ، مطبعـــــة جریـــــدة البصـــــیر، فلـــــیكس فـــــارس، هكـــــذا تكلـــــم زرادشـــــت، شـــــهیفریــ

  .١٩٣٨/ ، الإسكندریة

الطبعــة ، فــاروق إســماعیل: ترجمــة، مــدخل إلــى حضــارات الشــرق القــدیم، فــون زودن .٦٧

  .٢٠٠٣، بیروت، دار المدى للثقافة والنشر، الأولى

ــــى، مكتبــــة النافــــذة، أســــاطیر العــــالم القــــدیم، كــــارم محمــــود عبــــدالعزیز .٦٨ ، الطبعــــة الأول

  . م٢٠٠٧

  ١٩٩٩، ىدار الند، الطبعة الأولي ، موسوعة الأدیان القدیمة، كامل سعفان .٦٩

، الطبعـــة الأولـــى، دار النـــدى، )…الهنـــد ، فـــارس، العـــراق(ســـیویة آمعتقـــدات ، ــــــــــــــــــــــ  .٧٠

  .م١٩٩٩

  .م١٩٩١، بیروت، دار العلم للملایین، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ماجد فخرى .٧١

الهیئـة المصـریة العامـة ، محـرم كمـال: ترجمـة، مصر ومجدها الغابر، مارجریت مرى .٧٢

  .م١٩٩٨، القاهرة، للكتاب



٢١٩ 

، الطبعة الأولى، دمشق، علاء الدینمنشورات دار ، الفكر الإغریقي، محمد الخطیب .٧٣

  .م١٩٩٩

ـــــ  .٧٤ ــــاره، ــــــــــــــــــ ــــة الأقصــــي، تناســــخ الأرواح أصــــوله وآث ، الطبعــــة الأولــــي، عمــــان، مكتب

  م١٩٩٤

محمــد ، حســن محمــد الشــافعي: ترجمــة، تطــور الفكــر الفلســفي فــي إیــران، محمــد إقبــال .٧٥

  .السعید جمال الدین

مـن أقـدم العصـور إلـى "شـرق الأدنـى القـدیم معالم تاریخ ال، محمد أبومحاسن عصفور .٧٦

  .م١٩٦٨، الإسكندریة، مطبعة المصري، مجيء الإسكندر

دراســة فــي ملحمــة ، الأســطورة والتــأریخ فــي التــراث الشــرقي، حمــدأمحمــد خلیفــة حســن  .٧٧

  .م١٩٨٨، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، جلجامش

ــــدالرحیم مصــــطفى .٧٨ ــــارك، محمــــد عب ــــى مب ــــاریخ مصــــر القدی، عل وزارة المعــــارف ، مــــةت

  .م١٩٥٢، )ط.د(، العمومیة

  ).ت.د(، )ط.د(، تصور العالم الآخر والتقالید الهندیة، محمد فاروق خان .٧٩

، الطبعـة الثانیـة، ا بعـد المـوت فـي حضـارة بـلاد الرافـدین القدیمـةمـ عقائـد، نائل حنون .٨٠

  .م١٩٨٦، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة

ــــــىمصــــــر والشــــــرق ، نجیــــــب میخائیــــــل  .٨١ مؤسســــــة ، )الحضــــــارة( الرابــــــع ءز جــــــلا، الأدن

  م ١٩٥٩، القاهرة ، المطبوعات الحدیثة 

، بیــروت، دار النشــر المعمدانیــة، نــزول المســیح فــي آخــر الزمــان، نخبــة مــن المــؤلفین .٨٢

  ).ت.د(

  .م١٩٩٥، بیروت، دار الفكر اللبناني، الدیانة المسیحیة، نهى النجار .٨٣

، المجلـد الثالـث، عبـدالعزیز توفیـق جاویـد: مـةترج، معالم تاریخ الإنسـانیة، ولز. ج.ـه .٨٤

  .م١٩٩٤، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب

، محمــد بــدران: ترجمــة، الشــرق الأدنــى، الجــزء الثــاني، قصــة الحضــارة، ول دیورانــت .٨٥

  ).ت.د(، بیروت، دار الجیل للطباعة والنشر والتوزیع

ثــره فــي العهــد أوادي الرافــدین و الجوانــب الفلســفیة فــي فكــر ، ولاء مهــدي محمــد حســن .٨٦

  .كلیة الآداب، جامعة بغداد، رسالة ماجستیر غیر منشورة، القدیم

مــاهر : مراجعــة، حمــد قــدريأ: ترجمــة، الدیانــة المصــریة القدیمــة، یاروســلاف تشــیرني .٨٧

  .م١٩٩٦، ١ط، دار الشرق، طه
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، لغزالـيمكتبـة ا، الیـوم الآخـر فـي الأدیـان السـماویة والـدیانات الوضـعیة، یسر مبیض .٨٨

 .م١٩٩٢، الطبعة الأولى، سوریة

  :المعاجم والقوامیس والموسوعات العربیة -:ثالثا ً 

: ترجمــة، الســوریة والحضــارة الرافــدین بــلاد فــي والأســاطیر لهــةالآ قــاموس، وآخــرون ادزارد .١

  ).ت.د(، بیروت، العربي الشرق دار، خیاطة وحید محمد

  .م١٩٩٥، دارالثقافة، الثالث الجزء، الكتابیة المعارف دائرة .٢

 دار، المنیـــر المصـــباح فـــي الإســـلامیة المصـــطلحات معجـــم،  إبـــراهیم الجـــواد عبـــد رجـــب .٣

  . م ٢٠٠٢،  ىالأول الطبعة، القاهرة، العربیة الأفاق

 الطبعــة، بیــروت لبنــان مكتبــة، الإســلامي التصــوف مصــطلحات موســوعة،  العجــم رفیــق .٤

  .م ١٩٩٩، الأولى

 الطبعــة، الریــاض، العبیكــان مكتبــه، الأدیــان أطلــس، المغلــوث أحمــد مــن االله عبــد ســامي .٥

  . م٢٠٠٧، الأولى

 ،لو لأا ءز جـــلا، العلمـــي المجمـــع منشـــورات، المســـمارى المعجـــم، وآخـــرون ســـلیمان عـــامر .٦

  .م١٩٩٩، بغداد

  ."ت.د"، القاهرة، مدبولي مكتبة، ومتصوفة فلاسفة موسوعة، الحفني المنعم عبد .٧

  -: الرسائل والمجلات العربیة -: رابعاً 

دراســة دینیــة (لهــة المصــریة القدیمــة فلســفة التجســید عنــد الآ، إینــاس محمــد دســوقي حســن .١

عبـدالحلیم / د، عبدالواحـد عبدالسـلام/ تحت إشراف د، رسالة ماجستیر في الآداب) وأثریة

  .م٢٠٠٨، نور الدین

مجلــة كلیــة ، جامعــة واســط، مبــررات العقــاب الإلهــي فــي العــراق القــدیم، ســعد عبــود ســمار .٢

  .ت.د، العدد الثاني عشر، قسم التاریخ، التربیة

، مجلـــة جامعـــة دمشــــق، قســـم الفلســــفة، وجــــود عنـــد أفلاطـــونفلســـفة ال، ســـلیمان الضـــاهر .٣

  .م٢٠٠٥، ٤، ٣العدد، ٢١المجلد

ـــدین محمـــد ســـلیم .٤ ـــن العاب ـــة كلیـــة الآداب والعلـــوم  ،الدنیویـــة فـــي المســـیحیة، ســـماح زی مجل

  .م٢٠١٣، دار المنظومة، العدد السادس، الإسماعیلیة، الإنسانیة

رســالة ماجســتیر فــي العقیــدة ، )دراســة تحلیلیــة(المســیحیة الصــهیونیة ، فــاخر أحمــد شــریتح .٥

  .م٢٠٠٥، نسیم شحدة یاسین: إشراف، جامعة غزة، والمذاهب المعاصرة
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